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.أ جمبع الحقوق محفوظة للمزلف | 


2ت ربيانة اليد شل التصنا رن 

من بين رساتل الجاحظ رسالة عنوانها « الرد على 
التصارى » ؛ وقد 0 حتى الآن أريع نشرات على الأقل : النشرة 
التى طبعت على خامش كتاب ذا الكامل 6 للبت + ودشرة المستشرق 
برقع .تتكلدونهية الأمقاذا تمد السدلام عاروق (١‏ توكاقة كل نمو هد 
النقيرات الغدلاف صم: هم "الرسالنة كلذك عديها مسن تافل 
الحافظ ١‏ + فى تشيرة دو معن .عبد الله القرقاوى. "(١‏ وقد طلدك 
الرفهاكة" فى يدن التو مستسفلة 1١‏ .موت مكون عوقو فنا 
البحث إلى نشرة الأستاذ هارون . وهى فى ثمان وأربعين صفحة من 
الفط امرك ولالضلاف السكديي + ظ 
وهذه الرسالة عبارة عن فصول مقتطفة من كتاب للجاحظ فى 

الره غيل التضارن مام واحفانتها” بواشع)د امعالينة سرح كنسن حرق 
لاديب العربية وفيلسوفها العظيم ) أديب غير مشهور اسمه عبيد الله 
ابن حسان )١(‏ . ويذكر القاضى عبد الجبار أن للجاحظ رسالتين فى 
الرد على النصارى ؛ وهما « الرسالة العسلية » و « المختار فى الرد 
على النصارى » )١(‏ . فهل هما كتابان مختلقان ؟ أم هل الرسالة 


الثانية شى محرد مختارات دن الأول ؟ لا نستطيع أن لتحبابا على 


ذلك 4 فإن 5 الرسسالة العسلية ) مازالت مفقودة حتئ الآن فيها 
نعرنا (") . 

وفى الرسالة التى ندرسها فى هذه الصفحات يذكر الجاحظ بعضًا 
موعدم النسارق | العن كلني للاججها ينض" الفتارع ل الددن مين 
أرادوا منه الرد عليها , ثم يقفى على ذلك بنقضها. وأهم ما جاء فى 
هذه الشبهات أن القرآن الكريم يذكر تأليه النصارى لمريم عليها السلام 
مع أنهم ينكرون اتخاذها اليا على أى نحو من الأنحاء ؛ وأنه قد 
ورد فيه أيضا أن اليهود كانوا يقولون ببنوة عزيّر لله سبحانه وتعالى ؛ 
«وعت أنافناة يقترن هذا وولغتدوقة: .+ .رزميق :ولك أن« عانتان:. قه دكن رن 
القرآن الكريم على أنه من حاشية فرعون ٠‏ مع أن المعروف أنه كان فى 
زمن الفرس بعد فرعون بدهر طويل . كما جاء فى القرآن عن يحيى بن 
زكريا عليهما السلام قوله سبحانه وتعالى : ١‏ لم نجعل له من قبل 
سميّا» , رغم أنه كان هناك قبله من أسمه يحيى . كذلك يعترض 
التضارق :قل ها “ذكرة ' القرانه الكريي مق أن عيبي قد تكلى. شي 
المبسة 407" +:وسقدى: الحاحظ عقيل اللخون ان تكن هده الشبياف : 
بمناقشة الأسباب والظروف التى جعلت رأى عامة المسلمين فى النصارى 
طيبا على عكس نظرتهم لليهود والمجوس , ثم يثثى ببيان الغلط فى 


هذا الموقفف . موضحا أن قوله تعالى : ( ولتجدن أقربهم مودّة للدسن 
امقر الذيى قاليا انا نصارى ... » (6) لا يعنى النصارى بوجه عام 
بل تكريقا امهم تخضوضا كتحير والرهان الاين اتصل يه لمان 
الفارسى قبل أن ينتهى به المطاف إلى يثرب حيث التقى بالنيى عليه 
السلام وآمن به (5) . 

2 أبدى ابن قتيبة سخطه على صنيع الجاحظ فى رسالته هذه 
فقال إنه قد عمل « كتابا يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين . 
فإذا صار إلى الرد عليهم تجوّز فى الحجة » كأنه إنما أراد تنبيههم 
ل حك 50 عرق تركفكيف العف ان انميق 2 1/1 

و لتقصين انالف كين" الك طن منذا! “الكفاب وده دل 
كل ا الفاحظ ‏ واعشالة كلها "تقرييا + اذا قال اتنببرز :هق اكذب الامنة 
وأوضعهم لحديث ونه لباطل » , وإنه يقصد إلى الإضحاك والعبث 
اتعنان الال د كانه لقنا اا عقوي تياك “هليه 
فالهد :الى اف اتقدرة القت مط مها ا وى فى للف ادلياذ على 
اننا لاعشا بالسدرقة ليه 10 

على أنَّ ملاحظة ابن قتيبة حول ردود الجاحظ على شبهات 
الشداري أن ناوه ال امعط عت الزووة 317 مضه سرس فعا 


ويفتقر إلى ما عرفت به كتابات الجاحظ من التوسّع وتقليب الأمر على 
شوق الكدلنة اك بالأدلة الساطعة والحجج القوية البارعة ) (4) 
فإنها لا تدل على ما اتهم به الكاتب الستى نظيره المعتزلى من أن الأمر 
يبدو وكأنه قد أراد تنبيه النصارى على ما لا يعرفون وتشكيك الضعفة 
من المسلمين . كيف ذلك ولأبى عثمان كثير من الأعمال التى ينافح 
فيها عن دين الله اكتابي :1 اده على اليهود » وكتاب « الرد على 
من الحد فى كتاب الله عز وجل » وكتاب « نظم القرآن » وكتاب 
« آى القرآن » وكتاب « دلائل النبوة » مغلا و ' 

وقد تدك الررواضي, أن لله كتين كقيرة مشون ا جليلة كن اشر 
الدين ٠‏ وإن سارع فقال إنه « ليس فى تلقيح العقول وشحذ الاذهان 
ومعرفة أصول الكلام وجواهره وإيصال خلاف الإسلام ومذاهب الاعتزال 
إل 'القلث كيب تشبهها » )١١(‏ . ثم إن فى رسالة « الره على 
النصارى » نفسنها أشياء جت قوية فى تسخيف اعتراضات النصارى 
وإبراز تفاهة مزاعمهم . ومن يدرى ؟ فلعله لو وصلتنا «. الرسالة 
العسلية » لوجدنا فيها حججًا أخرى وتفصيلاً أكثر فى الرد على هؤلاء 
القوه: . 


ومن الأشياء المهمة التى تذكر له ؛ رحمه الله . أنه كان من 


أؤائل. من نتهوا إلى أن القرآن. حينما :قال 2١:‏ ولعخجدن أتريهم: مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » لم يقصد جميع النصارى بل 
طائفة منهم فقط أبدت المودة تجاه الإسلام ونبيه . وسوف نناقش هذه 
النقطة فيما بعد , ونبين وجه الخطورة فى الظن بأن القرآن يثنى على 
النصارى رغم تثليئهم وتأليههم لعيسى عليه السلام وقولهم بتجسد الله 
تعالى ونزوله إلى الأرض وموته صلبا وكفرهم بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وتكذيبهم للقرآن الكريم . 

أما دفاع الماحظ عن الشىء ونقيضه فهو لون مين الترف 
الفكرى والحساسية العقلية التى ترى الجوانب المختلفة للأمور . وطبيعة 
الحياة أنه ما من شىء إلا ويمكن النظر إليه من زوايا متعددة . 
وقلما يوجد شىء كله خير فلا شرٌ فيه , أو كله شر فلا خير فيه . 
والقرآن الكريم نفسه يقول عن الخمر ؛ التى وصفها بأنها « رجس من 
عمل الشيطان » )١١(‏ »2 إن فيها مع ذلك منافع للناس (؟١)..‏ وهو 
رغم حملته على أهل الكتاب من يهود ونصارى يعود فيستثنى منهم 
فويها لظا" لبي "كي سؤوتها ذافن تومه ب كان فكرزكه فيد الحيلة 
على كنود الإنسان وكفره وظلمه ورعونته . ومع هذا فقد ذكر أن الله 
كرّم الجنس البشرى وفضله على كثير ممن خلقهم تفضيلا . وعلى أية 


حال ؛ فهذه أسماء عدد من الكتب التى يمدح فيها الجاحظ الشىء 
ويذمه : ١‏ كتاب العثمانية » وكتاب « الرد على العثمانية » ؛ وكتاب 
إمامة معاوية » وكتاب « إمامة بنى العباس » », ورسالته «١‏ فى 
مدح النبيذ » ورسالته فى ذم النبيذ » »؛ ورسالته فى مدم 
الوراق » ورسالته « فى ذم الاق » )١١(‏ . 

إن فى الجاحظ بل وفى المعتزلة جميعا جسارة عقلية , وهذا ما 
لا يرتاح إليه كثيرا ابن قتيبة السثى المحافظ . ولا ننس أنه كان بين 
أغل السئة بالقولة خصومة فكرية . وسياسية أيضًا . 

أمّا دعوى ابن قتيبة بأن الجاحظ كان يضع الأحاديث فتبدو 
يده اله حضتق: + وكدذلك؛ القرل. يانه كان ردن "الاشيزاء 'بالسدية 


النبوى الكريم . إذ لا يفعل ذلك مسلم . إئما الأمر أن بعض العلماء 
كذ يرون صحة “حديث ما" عل جين حنف, بسشحنةه فزيق آخز .وقد 
يحرج هؤلاء الأخيسرون إلى السخرية ممن يتقبلون الحديث . بل قد 
يرون فيه إساءة إلى الإسلام ومناقضة لأصوله المجمم عليها , فيظن من 
يقبلونه بل قد يدّعون عليهم أنهم إنما يستهزئون بكلام الرسول صلى 
الله عليه وسلم . وحاشا مسلمًا أن يجرؤ على هذا ! ثم إن الحجاحظط 


كان بطبيعته مرحًا يحب الفكاهة والنادرة . كما كان بارعا فى التهكم 


بخصوم فكرته أيما براعة ؛ على عكس ابن قتيبة الوقور الذى يبدو 
مما قرأناه له وكأنه لم يكن يعرف الضحك . 

وليس معنى ذلك أننا نريد الغض من ذلك المفكر الستّى 
الكبير » فللرجل أياد جليلة على الأدب العربى والفكر الإسلامى . وإنما 
نريد أن “توسنع” السوافية" الث حدت به , رحمه الله . إلى تلك الحملة 
الشديدة عن أبن عثمان . وكلاهما بِعْدٌ مج لدينه » حريص على 
نصرته , يقف بالمرصاد لكل من تتطاول عنقه إلى النيل منه . لكن 
لكل منهما بعد ذلك طريقته وأسلوبه . 

وإذا كان ابن قتيبة قد اتهم طريقة الجاحظ فى الرد على 
النضارى فإن الغزالى قد اتهم هى أيضا بمثل ذلك ٠‏ إذ قال عن المنهج 
الذن اتبعه قن عرض دست الناط .دو تعميت نا الكليت 
ورققينة قبا" سسكا" العدكيف و المتورني لطتو مدعا مي كن 
بعض أهل الحق على مبالغتى فى تقرير حجتهم ؛ وقالوا : هذا سعى 
لهم ؛ فانهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا 
تحقيقك لها وترتيبك إياها » )١4(‏ . 
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فهم يريدون أن يعطوا لرأى خصومهم الفرصة كاملة ليعرف الجمهور كل 


شىء عنه قبل أن يشرعوا فى الرد عليه , ثقةً منهم أنهم قادرون على 
تفنيده تمامًا . وهذا الإنصاف هو سئة إسلامية ٠‏ فينبغى ألا تضيق 
الصدور به . وهو فوق ذلك يمكّن لصاحيه فى قلوب القراء ؛ إذ 
يلمسون بأنفسهم صدقه فى عرض رأى خصومه , وهذا من شأنه أن 
يميل آذائهم إليه ويجعلهم يطمئئون إلى ما يقول . وفى كلام الجاحظ 
نفسه فى الرسالة التى نحن بصددها دليل على هذا الذى نقول » إذ 
جاء فيها  :‏ قد جعلنا فى جواباتهم وقلامنا مسائلهم يما لم يكونوا 
ليبلغره لأتقفسهم ليكون الدليل تاما والجواب جامعا , وليعلم من قراأ. 
هذا الكتاب وتديّر هذا الحواب أنا | نغتنم عجزهم وم ننتهز غرّتهم ' 
وآن الإدلال ببالححة والقة بالفلج .والتصرة عو الذى دغانا إلى أن اتير 
عنهم بما ليس عندهم وألا نقول فى مسألتهم بمعنى م ينتبه له :منتبه 
أو يُشْرٌ إليه مشير وألا يوردوا على ضعفائنا ومن قصْر نظره منا شيئا 
إلا والجواب قد سلف فيه وألسنتهم قد مذلت به » )١6(‏ . 

وأخيرًا أختم هذه الكلمة بما قاله القاضى ابن أبى دؤاد فى 
الجاحظ حين أتى إليه به مقيّدا بعد الإيقاع بغريمه ابن الزيات ( الذى 
كان الجاحظ منحازا إليه على حين كان منقبضا عن مجالس 


« أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه » )١5(‏ ء كما قال للجاحظ ذاته حين 
أخذ يدفع عن نفسه ما اتهمه به من كفران النعمة  :‏ قبّحك الله ! 
مسأ علمتك: إلا كقين: تزويق. الكلام .قن جعلت كبابك أمام قلبك » ثم 
اصطفيت فيه الكفر والنفاق » )١7(‏ , إذ لعل بعض الئاس يسارع إلى 
كلام ابن أبى دؤاد متخذا منه دليلاً على فساد دين الجاحظ وصحة ما 
كاله نيف امع :ققبية :ع والسى: أن اق امي ذواك انها ثال دذلك: شل :سمل 
التظرف .والمداعبة : وليسن أقوزى يرهانا: غلى ذلك من أنه قد وغا 
بالحتاد من فوره ليكسر قيود أبى عثمان . ثم أمر غلامه أن يصير به 
إلى الحطام ويّميط عنه الأذى وأن يعطيه تخت ثياب وعياءة وَخُقًا ٠‏ شم 
لما عاد الجاحظ من الحمّام أجلسه فى صدر مجلسه وأقبل عليه 
قاذاك :جز هات الآن حديكك نا آنا عشيان -180): نوكن كان ان "أن 
دؤاد من رؤوس المعتزلة , ولا يُعْقل أن يكون رأيه سيّئا حقا فى واحد 
منن أهم ألسئة الاعتزال . 

وفى الصفحات التالية سوف نقوم بعرض شبهات النصارى التى 
أوردها الجاحظ فى رسالته ونناقشها تفصيلاً » مستعرضين أحيانا بعض 
أصدائها عبر العصور ومتوسعين فى الرد عليها وتبيين عوارها » مع 
الاعتماد آولاً وقيل كل :شئء 'على متالات البهود والتصارى انفسهم + 


المر امن 

. ١١” ” ” انظر « رسائل الجاحظ » ” تحقيق عبد السلام هارون‎ -١ 

*- أقتر القاطى فين اعبار عضوف ولاكل :اديه مقي وا عبد الكترية 
عتمان ” ١‏ ”/لمؤو١‏ 

"- انظر مقدمة د. محمد عبد الله الشرقاوى لكتاب نصر بن يحيى بن سعيد 
التسيحة الآيبائية فى فضيعفة الله اللصراية ع رحو 

غ- انظر « رسائل الجاحظ / ع ” 8.؟ -مء١؟‏ . 

ه- المائدة سكم - عم . 

3 در رسائل الجاحظ » مر« ممرمء؟ - 56٠6‏ . 

لا- ابن قتيبة ” تأويل مختلف الحديث ” ذه 

8- السابق م خم - 5٠‏ . 

ه- كذلك ليس فى الرسالة رد على الشبهة التى أثارعا التعسارى حول يحيى علبه 
السلام : 


,'ا١ال/‎ ٠١١ الا‎ ” ١١5 انظر « معجم الأدباء » لياقوت الحموى‎ -٠ 


. ه٠ المائدة ”م‎ -١5١ 

؟١-‏ البقرة ” 25 : 

1ه انلة انام يكذه لكشب قن دمعتم الأدراء سابك مي 

4- د . عبد الحليم محمود ‏ المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالى مع 
أبحاث فى التصوف ودراسات عن الامام الغزالى ” ١١8‏ 

6- رسائل العانتطل ضر نل ونع 88421 بر وكلالك به ب تكلسة بد اذاعفه : 


ا 


3- معجم الأدباء ااا عم 
-١‏ السابق م 5١و‏ س ولا 


مح السابق ” ححا ١م‏ 


7ياةة مريم 

ونبدأ بأولى الشبهات التى ذكرها الجاحظ ؛ وهى قول النصارى 
إن الالل عن «يطلان القرآن الكرب ونساد امر السلدين: 1 آنا تمن 
المسلمين ) نتعى عليهم ما لا يعرفونه فيما بينهم ولا يعرفونه من 
أسلافهم ؛ لأننا نزعم أن الله جل وعرّ قال فى كتابه على لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : « وإذ قال الله يا عيسى بن مريم : 
انك قلت للناس : اتخذونى وأمبى إلفين من دون الله ؟ » )١(‏ , 
وآنهم زعموا أنهم لم يدينوا قط بأن مريم إله فى سرهم رلا اتدَعرا ذلك 
قط فى علانيتهم » )١(‏ . وهذه الشبهة مما لم أجد للجاحظ رذ 
عليها فى الرسسالة التى نين ابديتة نولا أدرى اذ 

وفى « داثرة المعارف الإسلامية : تصداذ] أت هتلعدمماءهمت » 
نجد كاتب مادة ١‏ مريم » يجهد نفسه فى إثبات أن القرآن قد أخطأ 
حين جعل النصارى يتخذون هريم الها ؛ إذ قال إن الرسول ريما تأثر 
فى كصووة: ذالكه عيبا د ينه الكنيسة لمريم من تبجيل أو ريما كان ذلك 
طكة اماه انتاقف الاك بين عيسى والروح القدس ٠‏ مما ترتب 
ترم تكلتة مرطكم :شن" التواظيع تم" القالوف ورت للد مرب عدي 


0 


. )١( بشغله‎ 


وقد كنيت قزاتة .نيما" اذكرالآن. > لقوق بريطاتى كيين 
ينكر ما جاء فى هذه الآية . ويؤكد أنه لم يحدث أنْ عبد النصارى 
هريم فى أى وقت من الاوقات . وم يكتف بهذا بل اتهم الرسول 
فلراك الها رساخنة عليه يانه انما كان سس مق هزه اللتلركانق كبن 
النصرانية من العوام والجهلة , الدين لا يوثق بهم ولا يعوّل على ما 
يقولون . 

ذلك اقل كمتي! الاثنا خمر اك ااراحن حتلب قمر فيان 
كول الجانونة ز مقالاً عن 1 القرآن اموس فيه القية القرانية 
اين بصددها ؛ 00 المسيّحية قد قالت فى يوم من 
ليام بالوحية الع ذلا 6 مرا كاقلا أنه « اذا كانت قد كابيت 


أ 


يوعنة «تنادى تشاليه الخراء ان المسيحية تحاريها بكر قوة » 0 : 
كما جاء أيضا فى مادة (ر مريم » فى ( الممفة العربية 
امسر أنهنا البمية «ميوضيرع غبادة عد التضارى “لان العادة الخالق 
وحده (6) . ومن الواضح أن كاتب هذه المادة قد أراد تكذيب القرآن 
من ل خفى , وإلا فما الذى دعاه إلى هذا القول إن لم يكن النصارى 
قد عبدوها وألهوها ؟ 
والواقع أن الآية القرآنية الكريمة لم تعْدٌ الحقيقة وأن كل من 


يعترض عليها أر يحاول لمزها إنما هو المبطل . وقد ذكر ابن البطريق . 
وهو مؤرح نصرانى شديد التعصب ؛ أن من النصارى من كان يقول إن 
المسيح وأمه الاهان من دون الله . وهم طائفة « البريرانية » (5) . 

وفى ملسادة (( تتعلالا عط لانولز » مسن صط) أن لإمفصمنان101 » 
« عاطنتر (/ا) ( وهو معجم للكتاب المقدس شديد الضخامة اشترك 
فى تاليفه علماء متخصصون غربيون ٠‏ وفيهم كثير من رجال الدين ) 
نجد أنه كان من النصارى طوائف تعبد مريم مع المسيح عليه السلام . 

بل انه حتى فى « دائرة المعارف الإسلامية » نجد كاتب مادة 
« مريم » . وهو نفس المستشرق الذى خطأ القرآن فى هذه المسألة . 
يعترف بأنه كان هناك فعلاً من النصارى من يعبدون مريم ويتخذونها 
الها جاعلين منها أقنومًا من أقانيم الثالوث (8) . 

وفى مادة « لإنالا » فى « موسوعة الدين والأخلاق 
تعلطاة] ته ممتوناع»ا اه دللعدم من مم ) كلام كثير عن شعائر العبادة 
لمريم . وكيفا نشأت هذه العبادة ثم تطورت على مر العصور عند 
الكنانس النصرانية المختلفة ؛ وكيف ترّفع الصلوات ليها ويَطّلب منها 
ما يشبعى آلا “يطلب مخ غير الله سبحانه ٠‏ ويُخْلع عليها من الصفات 
ما هو من حقه تعالى وحده ... إلخ (9) . 
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وفي ( الوسوعة البريطانية : معتصصفائظا وتلعدمملنمممر » أيضا 
«حديث هن عيادة النصار ى أروم عليها السلام بوصتها أم الله . إذ 
00 لها ويستنمونها و ممجهون اليها بالدعاء والمطلالس الوتلفة لتحققها 
لهم )٠١(‏ . 

وفى (( موسوعة كولييهة ا 0ف 42 نقرأ النص 
التالى ؛ وهو غنى عن أى تعليق : « وقد ترتب على كون مريم أمٌ 
الإله أنها فاقت فى النبل جميع البشر ؛ واحتلت من حيث القداسة 
امكانة العائية باهر انها الالو وقد #زيسا الكديية ومييها 
يتمحيد خاص يختلف عن ذلك الذى خلعته على الخوسية لا وي مد 
وكذلك بالعبادة . التى هى من حقٌ الله وحده ... الخ » )١١(‏ . 

وقد أكد ول ديورانت ١‏ أن المسيحية لم تقض على الوثنية بل 
فبتيا" :5 واتتقلة الطموةن اليونانية الحفية إل طفوس القتاين الخفة 
الرهسة 555 ) و ( جما ع لس نو سر آراء الثالوث المقدس 55 ومنها 
جاءت عبادة أم الطفل ... ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى . 
وقصارى القول إن المسيحية كانت آخر شىء عظيم ابتدعه العالم الوثنى 
القديم » )١١(‏ . 


ويذكر رجل دين نصرانى هو القمص زكريا إبراهيم « أن هذه 
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الفرقة ' ( يقصد الفرقة التى تعد مريم: ) ظيرث.فى "القن الخامسن 
الميلادى . وكان أصحاب هذه البدعة من الوثنيين الذين اعتنقوا 
المسيحية , وكانوا فى وثنيتهم يعبدون الزهرة ويقولون عنها : « ملكة 
السماء » . وعندما اعتنقوا المسيحية حاولوا التقريب بين ما كانوا 
يعبدون وبين العقيدة المسيحية . فاعتبروا مريم ملكة السماء أو الهة 
السماء بدلا من الزهرة . ولذلك أطلقوا على أنفسهم اسم 
رميو 11 

وقد ذكر هذه الفرقة أيضا مؤلفٌ نصرانى آخر هو زكى شئودة 
فى كتابه « تاريخ الأقباط » )١4(‏ . 

وهذا الذى يقوله أهل البيت العالمون بخباياه وخفاياه لم يكن 
محهله علماء الإسلام منذ وقت جد مبكر . فهذا قتادة . وهو من 
التابعين . يقول : « اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا أربعة نفر , أخرج كل 
قوم عالمهم ؛ فامتروًا فى عيسى حين رفع . فقال بعضهم : هو الله , 
هبط إلى الأرض فأحيا مسن أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى 
السماء . وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم 
للثالث : قل أنت فيه . قال : هو ابن الله . وهم النسطورية . فقال 
الاثنان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه . قال : هو 


ثالث ثلاثة : الله إله . وهو إله . وأمه إله . وهم الإسرائيلية ملوك 
النتسارى . فقال الرابع : كذدبت , هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . 
وهم المسلمون . فكان لكل رجل أتباع على ما قالوا . فاقتتلوا فظهروا 
عن" المساسية 2181030 م روتعاوة قن “قن كلذمده عدا ام الوتوات 
العقدية التى كان يعقدها النصارى فى القرون الاولى من تاريخهم 
والخلافات التى كانت تنشب بين بطاركتهم فى هذه المؤتمرات وكيف 
اعون الامن ال املك الاسفاء الردى هلح عسلدة "الرشين.: 

وقد تحذث بغين .ذلك" الراهت الإسباتق انسلم ترزميدا + الذئ ترك 
النصرانية ودخل فى دين التوحيد وسَمَى عبد الله الترجمان ٠‏ أذ يقول 
عن أهل ملته الاولى إنهم « يؤمنون بيأن الله . تعالى عن قولهم ء 
ثالث ثلاثة وان عمسن .هو وله الله .وان اله طبيعتيق: : ناسوتية 
ولاهوتية ؛ وهاتان الطبيمتان صارتا شيئا واحد فصار اللاهوت انسانا 
مُحدثًا تاما مخلوقا , وصار الناسوت الها تاما خالقا غير مخلوق . 
وبعضهم يقول : الثلاثة هم الله تعالى وعيسى ومريم » (15) . 

وقد ذكر هذه الفرقة أيضًا ابن حزم . وقال ( مثلما قال ابن 
البظووة نه ف 11 311 الوزن السزيانسة 16 دي كنداة شان الع اد 
النصارى يسجدون ( فيما يسجدون له من تماثيل ) لتمثال مريم 


5١١ 


ويصومون له تدينا )١1(‏ . 

كنبا اووت. بعس علدا الوتلمية ها نهوه] مه التصارى فى 
صاواتهم مثل : « يا والدة الإله العذراء . اسلعئْ فى خلاصنا وافرحى 
بلامزالنة لالهو ميارك انق انين 'التسا- + وسبا رك قيرة اعدف : لايك 
ولدت لنا مخلصا يا والدة الإله . مباركة لا تغفلى عن وسيلتئا . ونحن 
من المعاطيب فى هذه الصلاة » , وغير ذلك )١48(‏ . 

وفضى كتاب « المناطرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى 
والدكقون القتسمن نندن أنه كانت هداك.تى. القروة الآون من تاريخ 


ل 


النمرائية “فرفة تسم 5 كول رق ديقس: تقول ان الآلهة ثلاكة #-الات 
والابن ومريم ٠‏ وأن هذا القول ربما كان مككتويا فى إتجليهم )١9(‏ . 
متيو انما" سن الذرف العو تاقوا معنن دك الله كيزا ممتي بعد 
أسطر قليلة . 

ويقول عبد الله يوسف على العلامة الهندى وصاحب الترجمة 
الإنجليزية الشهيرة للقرآن الكريم إن عبادة مريم , التى ألغاها 
البروتستانت . كانت واسعة الانتشار بين النصارى الأوائل فى المشرق 
والمغرب )١5١(‏ . كذلك ذكر محمد حميد الله . فى ترجمته الفرنسية 
للقسرآن الكريم تعليقا على آية سورة « المائدة » التى يدور الكلام 
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فى هذه الصفحات حولها , أن الإشارة فى الآية خاصة بطائفة 
ال «001[0105))) وغيرهم ممن يضعون مريم فئ: مرتية أعلى .من مركبة 
المقرمة 111 

والخلاصة أن القرآن حينما ذكر أن هناك من يعبدون مريم إنما 
يقرر حقيقة تاريخية لا سبيل إلى الشك أو المراء فيها . أما الذين 
يعترضون على ذلك ويكذبونه . بصريح القول أو اللحن فيه . فإن 
اعتراضهم هذا لا يغلى من الحق شينًا . وسواء يعد ذلك أكان 
النصارى هم الذين يعبدونها أم أن فرقة ضالة لا تعد منهم . كما 
يتعى البعض ؛ هى التى كانت تقول هذا (؟؟) . ذلك أن القرآن لم 
يتعرض لهذه النقطة الفرعية . إذ كل ما قاله هو أن من الناس من 
كان يتخذ عيسى ومريم إلهين من دون الله . مكتفيا بالإشارة إلى 


فريتهم التى يرقدونها :دون أن يهتم بتصتيغهم. . 


1 


الهرامسن 


-١‏ المائدة م دح 

؟- رسائل الجحاحظ م م ير 0." - ولمع . 

311 .ميلا .أولا . صماك! أن نتلعممماء مم5 اكز وللمةا .8 -3 

غ- الأنبا شنودة ” مقال « القرآن والمسيحية » ” مجلة « الهلال » المصرية ‏ 


ديسسر -ا9١‏ م /” 53 


ه- الموسوعة العربية الميسرة ” .١1469‏ 

5- انظر ابن تيمية ” الجواب الصحيح لمن بدل ديين المسبيح كا م الاح - الاج 
و“ ” 56 ء ود. على عبد الرحمن وافى ‏ الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة 
للايسلام ” ا ١٠١‏ 


18563 . تامأعضم.] . طاتصرك حصدناات/لا نحط مل , أطخا عطاناه لإتفصمتنك121 - 7 

311 .م . لا علولا . تصماذا أ ملع هومن نجعم؟ا أو لم8 .ل بك داع 

د كه التاقه! 1[ خعاضذا نزط للن . كعلطاتا لصه ممتعتاع؟ا! أن وتلعومماع نمم - و 
480 - 474 .مم , 8 .0[1/ا 

. 11 .لملا ..أت طاذا , متلعممه سالط - وعاصمماتمةا والعومماء نهم 10 
- 7.3560[ 


470 .ص . 15 ءأولا . هالعدمه | نوزعصة] وك زلاو0 1٠‏ ]1 


-١‏ ول ديورانت ” قصة الحضارة ” ترجمة محمد بدرأن م كح م ولاوسهدبم 

؟١-‏ القمص زكريا إبراهيم / الله واحد فى الثالوث المقدس ‏ ١غ‏ 

؟١؟‎  ءاوس أنظر د . رءوف شلبى ” يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة‎ -١4 

ركو تنسين القران ‏ لعيلا “الززا تون عا المستداتى © شرفي لطي 
مسلم ”؟ ” م . وتفسير ابن كثير ثم 9؟١‏ . 


- أبو محمد عبد الله الترجمان الميورقى ” تحفة الأريب فى الرد على أهل 
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الصليب ” دراسة وتحقيق وتعليق عمر وفيق الداعوق ‏ ولد - زاغو 

- انظر « الفصل فى الملل والأعواء والنّحل » ” تحقيق د . محمد إبراهيم 
نصر ود . عبد الرحمن عميرة / ١٠١ / ١‏ ,و59 مه" 

8- القرافى ” الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ” تحقيق د . بكر زكى 
عوض 7 5و” - لاوم . وانظر ابن تيمية 7 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ” + ” 
٠5*‏ , وكذلك ابن قيم الجوزية ” هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ” تعليق 
مصطفى أبو النصر الشلبى ١ا؟‏ - 56" . 

5- انظر « المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس 
فندر » ” تحقيق د. محمد عبد القادر خليل / ١م‏ - 0م 


. 8529 عت 280 , قجن0) نإأن1] عط الى اتاقلطا تلةاأنلطم - مد 
|16 .ص , ضدم0© اصلوك 0[ . لم1 انال تحصد 1 30 تحسم طنكة - زد 


يلها .راها عي" الفمهن زكرا ابر اقيم رضت «الديم دعا زا كنا 
إسكندر جبد المرشد الروحانى لمركز الشبيبة فى لبنان ( انظر إبراهيم سليمان الجبهان ‏ 
معاول الهدم والتدمير فى النصرانية وفى التبشير ” ١48 - ١١١‏ ) 
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و 
17- عزير 

ويزعم النصارى أن من الأدلة على بطلان القرآن الكريم أدعاءه 
على اليهود القول بأن عزيرًا ابن الله » مع أن اليهود لو كانوا قالوا 
ذلك ما جحدوه من دينهم ولا أنكروا قولهم إياه )١(‏ . 

والذى ورد فى القرآن عن هذا الموضوع هو قوله جل شأته : 
[1ازقالت البهوى + عرزي ابن الله .وقالت التضارض :+ المليخ ابن الله" . 
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! 
أنى يؤفكون ؟ » (؟) . وسبب نزول هذه الآية فيما يختص باليهود أن 
بعض زعماتهم قد أتوا النبى صلى الله عليه وسام يحاجَونه ويذكرون 
المي الث يكو نين امول دنا" غرضة علهم. سن الدشيول افن 
الإسلام ؛ قائلين : « كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزيرا ابن الله ؟ » (3) . 

ومين “هذا يكبيق :أن الذين :قالوا تلك كاثوا “مده بهوه المدلنة زان 
القرآن قد سجل ذلك عليهم . وقد سمع أولنك اليهود بما نعاه عليهم 
القراة وخرسوا . ولو أنهم لم يقولوا هذا لاعترضوا على النبى عليه 
السلام ولشتعوا عليه وعلى القرآن الكريم . اذ إن هذه فرصة ثمينة بل 
سيف بتار قاتل ما كانوا ليهملوه ؛ بل بالحرى كانوا يمتشقونه ليطعنوا 
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به الدين الجديد طعنة نجلاء تكفل لهم الانتصار عليه فى الحرب 
النفسية المتأججة التى كانوا يشئونها على محمد صلى الله عليه وسلم . 
فالزعم إذن بأن اليهود قد أنكروا ذلك هو زعم باطل ؛ فهم لم ينكروه . 
ولو كانوا قد أنكروه لتحدث عنه القرآن أو لروته على الأقل الأحاديث 
وكتب التاريخ , كما حدث مع عدى بن حاتم الدى اندي بوفتهة تقول 
القرآن . عقب الآية السايقة مباشرة . عن أهل الكتاب إنهم « اتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله » » وقال للنبى صلى الله عليه 
ودلة انهم 1 :كوتو يعيدوتهم- + فين النتّن. عليه السلاع ‏ أديع. قاد 
حرّموا عليهم الحلال وأحلّوا لهم الحرام فاتبعرهم . وهذه هى عبادتهم 
اياهم (4) . ومعروف أن: بولس قد نسخ شريعة التوراة (8) ٠‏ وأن 
كتبة الأناجيل قد أادعوا أن المسيح قد جعل ما يحله رسله على الأرض 
معدا ني لتنا جومنا ور طون عبان الآرضن فوط فى النسات 5ه 
كما أن البابوات كان يبيعون لرعاياهم صكوك الغفران ٠‏ والغفران هو 
مزه قط تاك الله انه ونا زال التصارى كقور "لذن يذهوون 
إلى القساوسة ليعترفوا لهم بما اجترموه من مآثم فيغفروها لهم . وما 
أكثر النسوة والقتنات: اللائئ. .تكن القسمين :فى الكنسية: على اتفراة 
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التى يقترفنها دون حياء من الطرفين ! ودعنا مما يمكن أن يحدث فى 
مثل هذه الظروف المثيرة المريبة . كما أن النصارى يسجدون لتماثيل 
قديسيهم ويصومون لهم . أما اليهود فقد أجمع أحبارهم مكلذ على أن 
من يشتم الله أو الأنبياء يؤآب . أما من يشتم الأحبار فيُقتل (/) . 
وفى التلمود أن خلافًا علميا وقع بين الله وأحبار اليهود حكم فيه أحد 
الحاخامات لصالح الأحبار » واعترف الله بخطئه (46) ؛ وأنه سبحاته 
يستشير الخامات عندما تقايله مشكلة (9) . وأن مخافة الحاخامات 
هى بمثابة مخافة الرب نفسه )٠١(‏ , علاوة على تبديل التلمود كثيرا 
هو كرات العوراة ب ال .. 

وقد ذكر الجاحظ أن فريقا من بقايا القائلين ببئوة عزيّر لله 
سبحانه كانوا لا يزالون فى عصره باليمسن والشام وداخل بلاد 
الروم )١١(‏ . وقد ورد عند ابن حزم أن الذين كانوا يقولون ذلك هم 
طنائفة السترين: والبيهن:100] .ركاه سقه: ريه الله ويه 
مواطنه ابن النغريلة اليهودى مجادلات من هذا النوع , فلم لي يكذيه 
فيما قاله من أن طائفة من بنى دينه تدين ببنوة عزير لله ؟ وقد رأينا 
قبل قليل كيف أن النصارى الذين يعملون على تخطئة القرآن » ومنهم 
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نصرانى واحد يعبد مريم , وذلك رغم ثبوت صحة ما قاله القرآن 
الكريم فى هذا الصدد. وقد أسلم عدد من يهود المدينة على يد النبى 
عليه السلام ولم يحدث أن أحذا منهم قد استغرب هذه الآية أو 
استوضحها النبى مجرد أستيضاح . 

وقد جاء فى الروايات أن ابن عباس باحث يومًا عبد الله بن 
سلام ( وهو يهودى أسلم عقب هجرة النبى عليه السلام إلى المدينة ) 
فى قول الله تعاق + :11 وقالت البهوة: + عزيل :ايه الله © وساله م 
قالوا. تزليك ؟: فذكر: ابن دصلا هنا كان من كثانة عير القوراة الى 
إسرائيل من حفظه وقول بنى اسرانيل حينذاك : ل يستطع موسى أن 
فاضا والترواة اله فى كقابت بع اها عدو فقيل «عادنا :نهنا ع يان 
كتاب ٠‏ فغلت فيه طوائف منهم وقالوا انه ابن الله  )١1(‏ 

وقد أقرٌَ القسّيس الذى ناظره فخر الدين الرازئ فى أمر الإسلام 
والنصرانية بأن بعض اليهود قد قال ذلك فعلاً . وكل ما عقب به هو 
أنه « لا يلزم من قول واحد فى وقت ما قول الجميع فى جميع 
الأوقات » )١5(‏ . وقد وضح الرازى له أن قوله تعالى : « وقالت 
اليهود : عزيرٌ ابن الله » لا يقتضى فعلاً أن يكون إخبارَا عن الكل 
ولأ فى : كل أرقت :[186: :وقد اتفق' المفسرون عن أن اسعاة :هذا القول 
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إليهم يراد به بعضهم لا كلهم . وذكر رشيد رضا أن القاعدة فى الأقوال 
والأفعال المسندة فى القرآن إلى جملتهم رغم أنها صادرة عن بعضهم 
نقط هى الإشارة إلى أن الأمة تعد متكافلة فى شؤونها العامة » وأن 
ما يفعله بعض الفرق والجماعات أو الزعماء يكون له تأثير فى 
جملتها ٠»‏ وأن المنكر الذى يفعله بعضهم يِوَاخذ الجمهور به ما داموا لم 
ينكروا عليهم أو يحاولوا إزالته . وذلك مثلما يصيب الوباءة مجموع 
الفاض:.ولا“رقتسين عن مرضياة الأصلبيق :15 دعن آنه يبكن أن 
تكون الألف واللام الداخلة على لفظة « اليهود » فى الآية السابقة هى 
« أل » العهدية لا الجنسية . ويكون اليهود فيها من ثم يهودا 
معينين ؛ وليس كل اليهود ٠‏ أو يكون الكلام على التوسّع كما يحدث 
كرا “قن فيقل 32 الاحالة: : 

وفى « تفسير عثمانى » ( باللغة الأوردية ) للعلامة شبير 
اكد عثسانى أن عالمًا هنديا اسمه الحاج اع شاه خان لقى فى 
دلسطون. .: أقناء زيارقة لين . (“قتل يضم عشرات :من السين: ) : 
بعض اليهود ممن ينتمون إلى فرقة اسمها « العزيّرتون » لا تزال تعتقد 
أن عزيرا ابن الله )١1(‏ . وقد رأينا قبل قليل ما ذكره أبن حزم من 


أنَ الذين كانوا يقولون ذلك كانوا يعيشون فى اليمن . وهذا وذاك 


يؤكدان ما جاء عند الجاحظ من أن بقاياهم كانوا باليمن والشام وبلاد 
ارو 

وقد ذكر د. عبد المنعم الحفنى فى « الموسوعة النقدية للفلسفة 
التسوكنة ) -حباقية الود" الديق “تاعمون: أن عزيرا هو ابن الله . وهم 
طائفة الفدوقيين 141 : 

ولعل بعض الناس يستغريون أن يكون من اليهود من ينسب لله 
ابنا . إذ المشهور أن الذين يقولون بيذلك إنما هم التساري امنا 
. البهودية فديانة توحيد ٠:‏ ولكن الحقيقة لست كذلك ٠»‏ لأنه اذا كان 
النصارى قد ادعوا أن المسيح اين الله فإن اليهود قد ادعرا هذه البنئوة 
لأكثر .سن شخص, .وما عرير الآ .واعد: هن حؤلاء + وقد :ذكره القرآن 
بالاسم لأن بعض يهود المديتة قد عيّنوه فى جدالهم مع النبى صلى الله 
عليه وسلم تعيينا . 

ومن ذلك ما جاء فى العهد القديم من « أن أبناء الله رأوا 
بئات الناس أنهن حمنات فاتخذوا لأنفسهم نساءَ من كل ما اختاروا .. 
وبعد ذلك ... دخل بشو الله على بنات الناس ووللدن لهم 
أولاة)ا » )١9(‏ . كما نسب مؤلفو هذا الكتاب اليه سسحانه زورا قوله 


لبتى. استراتيل :زد" أنقم أولاة: للربه اليكم ٠)‏ وكذلك دولة عبن 
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إسرائيل إنه « ابنه البكر » (١؟)‏ . وفى سفر « أيوب » نقرأ أنه 
قد <ر جاء يلو الله لممثلوا أميام الرب » (؟5!! 2 و ( ترنمصت 
كواكب الصبح معسا وهتف ججميع بنى الله » (!؟) . ويقول كاتب 
المزامير ( ؟ ” " ) إن الله قال لداود : « أنت ابنى , أنا اليوم 
ولدتك » . وتجعل الآية 5؟ من المزمور السابع والثلاثين لله نسلا . 
وتتكلم الآية لا من المزمور التاسع والثمانين عن « أبناء الله » . وفى 
التفوق العايم:والنماتتي يفول اللدطن داه عليه النياقة 'فيماء بوصو + 
فى تفوس ابي أنه آنا أيعنا أجعله يكرا اعل:.سن ملوك 
الأرض » )١4(‏ . وفى « إشعياء » يضعون على لسان الله الكلام 
الال كنوه لاه تولنة” هنا ولك ب خط كي وتكين الام ان 
كتفه ويّدْعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أيا أبديا رنيس 
السلام 5814 ويعييل اشعيناء* لله قافاك + دو أمتة خيرقيك 
وجيزو كلف » .زوفن احقاتك' .رم متاك تعرى: امعتيت. .قائلة انك اونا 
وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن م يدرنا إسرائيل . أنت يا رب أبونا وليّنا 
منذ الأبد اسمك » (15) . وفى سفر « إرميا » يقول كاتبه 
مسندا الكلام إلى الله تعالسى 520 لإسترائيل: أنا ٠‏ وأفرايم مو 


بكر » (9؟) . وفى « هوشع » يوصف يلو إسرائيل بأنهم : 
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7 لقا الله الحىَّ » (58) . وفى التلمود أن أرواح اليهود تتميز عن 
جناس: اروم الدتق نناكيها مدو ب الل فلن" أن لاني تعرس ليده 
أببيه (9؟) . وغير ذلك كثير . وقد سجل القرآن زعمهم ( هم 
والنصارى ) أنهم « أبناء الله وأحباؤه » )"١(‏ . 

و يكتف اليهود بأن جعلوا لله أبناءَ . بل جعلوا له سبحانه 
أيضا زوجة ؛ إذ جاء فى المزمور الخامس والأريعين حسب الترجمة التى 
كانت تحت يد ابن حزم , رحمه الله , قول صاحب اللمزامير يخاطب الله 
تعالى : « وقفت زوجتك عن يمينك وعقاصها من ذهب . أيتها الابنة 
أسمعى وميلى بأذنيك وأبصرى وانسى عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك 
وهو الرب والله . فاسجدى له طوعا » (١؟)‏ . وقد غيّر مترجمو 
البروتستانت فى العصير الحديث ذلك فحذفوا كلمة « زوجتك » ووضعوا 
مكانها لفظة « الملكة » . كما استبدلوا بعبارة « وهو الرب والإله » 
قولهم : « لأنه هو سيّدك » (؟1) . ومع ذلك فمازلنا نقرأ فى العهد 
القديم مثل هذا الكلام . 

مخ :لكا هنا أبن لتدمعهال 0 رن ومين 1 انا اح يي نيه ب 
يخاطب الأمة اليهودية : « إذا طلق رجل امرأته نانطلقت من عنده 


وصارت لرجل آخر هل يرجع إليها بعد . ألا تتنجّس تلك الأرض 


كدق 


نجاسة . أمّا أنت فقد زنيّت بأصحاب كثيرين . لكن ارجعى إلىّ : 
ولد الرفة ع اكه تكن الأو فى نيا أبن الما تصرناقة “الس 
وقال' الوقيه مقة عل تايف ها نملف الحاضية اإمزانيل: : انطلفة إلى كل 
جبل عال وإلى كل شجرة خضراء وزئت هناك . فقلت بعدما فعلت كل 
هذه ارجعى إلئ . فلم ترجع ... فرأيت أنه لأجل كل الأسباب إذا زنت 
العاصية إسرانيل فطلقتّها وأعطيئتها كتاب طلاقها لم تخف الخائنة يهوذا 
أختّها بل مضت وزنت هى أيضا . وكان من هوان زناها أنها نجّست 
الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر . وفى كل هذا أيضا لم ترجع إلى 
أختتها الخاتنة يهوذا بكل قلبها بل بالكذب , يقول الرب » . 

مله ها رع ماتقر انف أذ خونها ل اتيك ا اام 
أنه تكغال + :3ن ةقاله الننا! لكمنة: الفينرة #رن جعلتك ور كقيات: الجتل 
فربوت وكبرت وبلغت زيئة الأزيان .. نهد كدياك ونبت. شعرك وقد كدت 
وان وجا ويك ع اوور اولغدور ا كاذ امكل رمن السقة تيت 
الل عادلك "وكرت عورداك :حلفت اللقة ,واطلت ميك تن عية: .+ يقول 
اتسيف ارون الاك 1 مجان الله د وسيستك والؤمفة :: 
والبيكك مطرزة ونعلتتك بالتشتخس رتك بالكتان وكسوتك بزا . وحليتّك 
توضعت أسوزة فى زديك وطوقا. فى عنقتك. ...ووضفت حزامة فى" أننات 
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وأقراطا فى أذنيك وتاج جمال على رأسك . فتحَلّت بالذهب والفضة 
ولباسّك الكتان والبز والمطرّز . وأكلت السميذ والعسل والزيت وجِمّلت 
جذا: جذا فضلحتث دنلكة .1 فاتكلت عل جنالك:وزنيت عل اسيك 
وسكبت زناك على كل عابر فكان له . وأخذت من ثيابك وصنقت 
لتفسك كرتففات ننوقاة (") وزنيّت عليها . أمر لم يأت ولم يكن . 
وأخدة احقمة زيشك مين عي نرم :تسن" الث : امطيتك» وسنت 
لنفسك صور ذكور وزئيت بها ... فى رأس كل طريق بنيت مرتفعتك 
ورجِسّت جمالك وفرجّت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك ... أيتها الزوجة 
القادقة خاحة احقبيين كا نه وويديا .د لكل لواو لخطو سداد اننا 
أنت فقد أعطيت كل محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من كل جاتب 
للزنا بنك ... )): . 

وف ا( اقفر لقا جا ساد يه ب 10.3051 وتيت الكافس ال “الله 
سبحانه الكلام التالى : « حاكموا أمكم حاكموها لأنها ليست امرأتى 
وأنا لست رجلها لكى تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها 
لنلا أجزدها عريانة وأوقفها كبوم “ولاوتها" ستولا ارحب أؤلاذق" لأنهم 
أولآنك" رق .ددالان امهعم قن ازدفة. ربح لأنياة قالك. أدهت وراه. .معت الديق 


يعطون خبزى ومانئى صوفى وكتانى وأشربتى ... فتقول أذهبٌ وأرجع إلى 


رجلى الاؤل لأنه حينئذ كان خيرٌ (4") لى من الآن . وهى لم تعرف أنى 
أعطيتها القمح والمسطار والزيت وكثّرت لها فضة وذهبا جعلوه لبثل . 
لذلك أرجع وآخذ قمحى فى حينه ومسطارى فى وقته وأنزع صوفى 
وكتانى اللذين لستر عورتها . والآن أكشفٌ عورتها ولا ينقذها أحد من 
يدى ... وأخرّب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتى التى أعطانيها 
مخو ج وأعاقنها" عدن اناء بعلي" الى نيينا كاي كر :صربق 
بخواتمها وحليها وتذهب وراء محبّيها وتنسانى أنا . يقول الرب . لكن 
هاندا اتملقها. وأذهيت بها ان البرية والاطقها' ,. وأعطيه كروها تمد 
هناك ... ويكون فى ذلك اليوم . يقول الرب , أنك تدعيننى رجلى ولا 

إن 'الاسبان ٠‏ حينما يقرأ هذ الكلام ٠‏ لا يتمالك نفسه من 
الرثاء لمثل هذا الزوج الواله المسكين الذى مرغت زوجته الزائية الخنون 
شرفه فى الرغام , ولكنه لا يستطيع عنها سلوًا رغم كل سبابه القبيح 
لها وتهديداته إياها بالهجر والفضيحة ! 

وقد هده أرفر هرتزبرجح ( فى كتابه «2:«ألالنا. » ) الزمان 
والمكان اللذين تم فيهما عقد الزواج بين الله وإسرائيل حسب افتراءات 
اليهود فقال إن ذلك كان فى سيناء حين تجلى الله لموسى وبنى 
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إسرائيل . وأضاف أن السماوات والأرض كانت شهود ذلك 
العقسد 1 وقول ول "دموزاتت ان37 تسد «الانقياة. © المنسوتف 
لسليمان ( وهو نشيد يفوق قصائد الشعراء الداعرين فى عريه واثارته 
للشهوات واغراته بالفجور ) هو فى اعتقاد اليهود ترنيمة مّوحاة من 
السماء لتصور تصويرا مجازيا اتتران يهوه بإسراتيل عروسه 
ا ا 

هذا خنن ييز عدن لله القت ]نفها الد فقويو :مو النوية :كنا 
عنهم القران الكريم . لكن من عزير هذا ؟ الشائع بين المفسّرين 
والمؤرخين المسلمين (7) أنه عزرا ؛ الذى يقول بعضهم انه كان نبيا . 
وبعضهم إنه مجرد كاهن أو كاتب . وأغلبهم ينسبون إليه أنه هو الذى 
أعاد كتابة التوراة بعد تلفها . وبعضهه . كاليعقويى . يقول إنه حفر 
عنها فى بنر كانت مطمورة فيه واستخرجها ونسخها من جديد مع كتب 
الأشماع الأدرق . 

ويقول سبينوزا ( فى كتابه « رسالة فى اللاهوت والسياسة » ) 
ان عزرا تالحم الروانات" الكدلنة سن الكنب. ا الاقوزات. القعية 
المتداولة على الالسن ونسخها دون تحقيق أو ترتيب . ومن هنا جاءت 
النصوض كى. معظم كتب العهد -القديب: مقوضة ومتعارضة “لان 


لا 


مصادرها متعددة ولان الكتاب الذين كانوا يعملون فى جمعها تحت 
إشرافه لم يطلع أى منهم على ما كتبه الآخرون (8) . ويؤكد د. فؤاد 
حسنين على أن العهد القديم لم يُجَمع كله على يد عزرا بدليل وجود 
أسقان قنة + عتاه تغين وضده كبنن واننال 145 

أمَا السموال بن يحيى المغربى ( وهو حبر يهودى أندلسى كان 
يعيش فى القرن السادس الهجرى ودخل فى الإسلام ) فإنه يحمل على 
عزرا حملة شديدة وينفى أنه هو عزير الذى ورد ذكره فى القرآن 
الكرين + فاك 2 بز كان صو را كيذ منادونا: اللن القريى. حظ نا الذي مترصيل 
الواعقاة: حبك الكقسى معوال .لبي عدو افير «الكو ع سيم تلق كان 
هارونيا كره أن يتولى عليهم:فئ الدولة الثائية داودئ فاضاف. فى التوراة 
فصلين طاعنئين فى نسب داود : أحدهما قصة بنات لوط ., والآخر 
تنه حاماز 17 ازلقد انلع" + العكرى عرهه. ناز الدولة التادية 
التى كانت لهم فى بيت المقدس لم يملك عليهم فيها داؤديون . بل 
كانت ملوكهم هارونيين . وعزرا هذا ليس هو الغزيّر كما يُظن . لان 
العَزيّر هو تعريب العازار . فأما عزرا فإنه إذا عرب م يتغير عن حاله 
لأنه اسم خفيف الحركات والحروف . ولان عزرا عندهم ليس بنبى . 


وائما يسمونه « عزرا هوفير » , وتفسيره : الناسخ » )5١(‏ . 
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لكنى أرجّح أنه لو كان « العازار » هو « عَرثر » 
لسعماة القدان الكريم « العْرَيْر » ١‏ بالألف واللام )| » كما فعل مع 
« اليسع » ١‏ الذى أصله « أليشع 4 ) . وقد: “فل السمزال: نفييةه: : 
رحنه الله ع ذللب ء افإنه ل بيكس إلا بالالف واللام رفظلا عق الدع 
فإن جميع علماء المسلمين القدامى تقريبًا قد قالوا انه عورا . وعندنا 
رواية أوردها ابن عساكر عن عبد الله بن سلام أنه هو عزرا ناسخ 
التوراة ٠‏ على ما جاء فى « البداية والنهاية » لابن كثير كما مآ 
بيانئه .. ثم أن كسون عسررا ثبيا أو غير تبى لا يقدم فى المسألة ولا 
يوحن" 810 رايا فانه إذا كان عزير هو « ألعازار » , فأى العازار 
ذلك :وكاذا ينات البيرة لله سبحانه ؟ إن السموآل للأسف لم يجب عن 
هدين السؤالين المهمين برغم تبحره فى العربية والعبرية والقرآن الكريم 
وكتتب اليهود والنصارى . وقد رجح رءوف أبو سعده أن يكون يهود 
المدينة الذين قالوا ببنوة عزيّر لله قد حوروا نطق اسمه من « عررا » 
١)‏ وهى صيغة المصدر من مادة « ع زر يعدي اسكم القاعل ) 
إلى « عزير » ١‏ بالإمالة . وهى صيغة اسم الفاعل من تلك المادة ) ؛ 
ثم جاء القران وعرّبها بصيغة التصغير العربية . التى هى أقرب شى. 
إلى صيغة اسم الفاعل العبرية (87) . 


دء 


أما الدكتور أحمد شلبى فإنه لا يقطع بأن عزرا هذا هو عزير 
الوارد فى القرآن ٠‏ وإنما يكتفى بأن يقول : « يُنُسبٍ سفر عزرا 
إلى عزرا الكاهن . ويبدو أنه عزير الذى ورد ذكره فى القرآن 
الكريم 2621-4 

وفى ترجمته الفرنسية للقران الكريم يقول د. صلاح الدين كشريد 
عن عرن .هذا إنه«هى عزنا :1 احد الاشياة: العبراتنية ‏ القفان الست 
عنص" (قتن القرف القافين. قبل الجلاة “4 :1483 ,د ميلة أن بون العسكي 
جدا الاقتناع باوعزة عور كاعري 11 انا 01 

تامنافنا اذن فى غوزا علؤقة ارالوتفل الأقل 4 أنه عن هوض 


وانه تسن اباد 5 وأنه بدو أنه هو . 


الهوامة 
سس 

-١‏ رسائل الحاحظ م ”.” - و.ع 

؟- التوبة ” ٠.‏ 

"- انظر مثلا الطبرى والرازى وابن كثير فى أسساب تزول هذه الآية 

ه- روى ذلك الترمذى وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهفى وغيرهه . وتجده 
مذكورا فى كثبر من كتب التفسير وكتب أسباب النزول عند تناول هذه الاآية 

ه- وذلك كما شبنه « رسائل يولس » ( فى العهد الحديد ) فى مواضع 
متعددهة منها 

- انظن مق« جح ضر يج طخل عو 18273 ب وروكنا عر 18 ررم 

لا- ابن حرهء . الفعل فى الملل والأهواء والتحل . ١‏ / وورم 

8- إبراهيه حلبل احمد “ إسرائبل والتلمود م 35 

- انظر د . صسابر طعيمة ” الأسفار المقدسة قبل الااسلام ” ١51‏ 

-٠‏ السايق ‏ كح 

١ك‏ النظر د« بعدئل الجاحظط » ” ” ” 5نم 

-١١‏ انظر ابن حزم > الفسل فى الملل والأهواء واليحل ” 1١‏ ” هلاج وانظر 
كذلك كتاسه « الرد على ابن النغريلة » قى « زسائل ابن حزم الأتدلسى « ٠‏ تحقيق 
3 احتسان عنايين د 1 ا 

؟١-‏ انظر أبن كتبر ” الداية والنهاية م ؟ ماهد 

٠‏ - مخر الدين الرازى / مناظسرة فب الرد على النصارى .٠‏ تحقيسق 
د. عد المجيد النحار ” ة«» - ٠.‏ 

-٠6‏ السايق ” لاه 


اغ 


5- انظر محمد رشيد رما / تفسير المثار م ١ج‏ ص "امع 

7- العلامة شبير أحمد عثمانى ” تفسبر عثمانى ( بالأوردية )080+ - 
4 . وقد ترجم لى النص من الأوردية إلى الإنجليزية مشكورا صديقى د . عادل عثمانى 
رئيس تحرير مجلة «لالان|اناتا لاقلةاطاء! (لذائك ”1 » . والذى يعمل منذ سنوات مديزا 
لمكتبة كلية التربية ( فرع جامعة أم القرى ) بالطائف 

4- الموسوعة المذكورة ” مادة « الصدوقية » 


8- تكّوين ” ” "٠‏ . ويذكر سفر « التثنية » ( 56 ١٠١١‏ )لله بئين وبنات 


١١ تثلبة 7 هوا‎ -٠ 


إشارة إلى هذه المنوة 

روات ل بت ليذ 

*5- ايوب © مع كو 

©6- مزامير ” 1م 730-50 . وقد راينا قملا أن انه البكر . تعالى الله ع 
ذلك .هو إسرائبل . وسئرى بعد قلبل أنه أفرايم . وهو تناقش مضحاك 

8- إشعباء 4 ١١‏ . وواضيح مدى التناقضص ببن تسمبة المولود « أشا » 
وتسحبت. بعد فلبل ١د‏ انا 5 ( 

كك- إشعباء ” 6 لوه ١1‏ 

0"- إرمبا 035١‏ 3 . وقد مر فى سفر « الخروج » قول الله . على 
زعمهم. ,إن إشرائيل 3 3 اخرايع ا مونابعة البكر .كنا راينا “فقن المزمور 4 أنه فد 


داود . وهو من تنافضات العهد القديم التى لا تكحاد تحصسى 


٠١ ١ / هوشه‎ 4 

- د. أحمد شلبى “ اليهودية ” 5١‏ - 96( ., وإبراهيه خليل أجمد ‏ 
إسرائيل والتلمود ‏ 9< 

-٠٠‏ المائدة ” ١٠8‏ . ويخاطب النصارى الله فى صلواتهم قائلين : « أبانا الذى 
فى السهاوات ... » . كما تكرر فى الأناجيل وصفه سبحانه بأنه أبوهم 

-١‏ التصل فى الملل والأهواء والتحل م ١‏ ا 7.” د ميم 

*9- انظر المزمور 68 ص ه - ١١‏ 

#اتساكى الأصل دنا موقاة > تالكيس .نوهو ططا" .وق فين لقنة الكعات 
المقدس من اخطاء وركاكات ! 

3د لقظة د حنم عد من (الركاكات القن اله سير هياعر امهف القدي 
وهى فوق هذ' يما . ذلك انها إن كانت « أفعل تفضيل » كى تقبل مجىء « من » 
وراءها . فبجب ن تنسب حتى تكون صفة . أما إذا رفعت كدا هى فى النصص فحبنئذ 
تكون اسما لا مه + ولا"يمسه ينيد أن سعقة بها مقارنة اومن لذ تاصد حرفت 
2 
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1- يول ديوراتة» ترسف معد ابدران غ ين يجا .., وال كزلك .3 جمد 
سنوسية ” مقفصل الغعرب والبهود فى التاريخ ” 0078 ”ماهس ١ه‏ 

0- مثل الطمرى والجاحظ وابى حزم والقرطبى واللعقوبى وابن كثبر وابن القبم 
والقرافى والمسعودى ورحوة الله الهددى ولا لوسني: ومحمد رشيد رضا ومحمد الطاهر بن 
عاشور . .الح 


8- انظر د . صابر طعيمة ” الأسفار المقدسة قبل الاسلام ” هلا - وب“ 


89- انظر د . فؤاد سيق تل » التوراة م ١٠5 - ١٠‏ 

*- تقول القصة الأولى إن انتى لوط كانتا تعيشان مع والديهما فى مكان منقطع 
عن الناس فاشتهتا الجماع والحمللى فسقتا أباهما خمرا حتى سككر ونامتا معه الواحدة 
زنى بأرملة ابنه . ولوط ويهوذا من اجداد داود ( تكوين ‏ وكاس ”<١‏ - مم ,م8 
١1-1‏ ) 

-١‏ السموأل بن يحيى المغربى ” إفحام اليهود ” تحقيق د . محمد عبد الله 
الشرقاوى ب ١و١‏ - «ن١‏ 

؟5:- فى السفر المسمى باسمه فى العهد التقديه لا يذكر عزرا أندا على أنه 
نبى . إندا هو كاهن وكاتب . 

*2- انظر رءوف أبو سعدة من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القران 
مفسرا بالقرآن م م م .+ د .م 


غه- د. احهلد شلبى ” 'ليهودية ” 1١5‏ 


45 مم تلكا لك حصن تنال)- الت . لتتحانن؟! مصلل -دل؟] تملك .12 -ك4ك 


.2 
م 


> هامان 

وبالنسبة لهامان يروى الجاحظ أنهم يعون ما قاله القرآن عنه 
غلطًا فى الأخبار ودليلاً على أن المسلميين يَأحدون العلم عن غير 
الثقات . إذ « هامان » الذى جاء ذكره فى القرآن كان معاصرا 
لفرعون ؛ على حين أن هامان فى العهد القديم كان يعيش فى زمن 
الفرس ( فى عهد الملك أحشويرش ) بعد فرعون بدهر طويل . وذلك . 
كما يقولون . « معروف عند أصحاب الكتب . مشهور عند أهل 
العلم » . 

وقد جاء فى القرآن أيضا أن فرعون إنما أراد أن يبنى صرحًا 
ليصعد فيه ويرى الله . وهم يقولون إن فرعون إن كان كافرا بالله فما 
معنلى اتخاذه صرحا ليرى شينا لا يؤمن بوجوده ؟ وان كان مقرًا 
بوجوده سبحانه فإما أن يكون من المشبّهة . فكيف فاته أن من 
المستحيل بناء صرح ينفذ من السماوات السبع حتى يصل إلى العرش 
الإلهى ؟ واما أن يكون من نفاة التشبيه . فكيف يخطر على باله 
البحث عنه سبحانه فى مكان بعينه ؟ وعلى أية حال فلم يكن نرعون 
مجنونا أو ناقص العقل حتى يفكر فى هذا الأمر أصلاً )١(‏ 

ويرى القارى. أن أصل التهمة يقوم على أن الرسول عليه السلام 
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هو “الذي الك القران ٠‏ واه قن" انتقاء: مة الأخبار الملفقة والروايات 
المضطربة التى لا يعرفها التاريخ . ونحن نقول أنه إذا انتفت نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام فلن تكون هناك نبوة أخرى جديرة بالتصديق ٠‏ فإن 
أخلاقه وصدقه وأمانته ١‏ برغم كل ما يرميه به الكافرون بدينه ) هى 
أفضل وأزكى وأقوم مما يصف به كتابُ القوم المقدس أنبياءهم ٠‏ فقد 
نسب اليهم هذا الكتاب الزنا والفجور وشرب الخمر والكذب والقتل 
وعبادة الأصنام والدياثة ومضاجعة المحارم ... الخ و :وسشعيل' أن متهوا 
فتهي ها عاستا للسعلية ماف مضددد انهاه + 

وقد أشارت إلى هذا الاختلاف بين هامان فى العهد القديم وبين 
هامان فى القرآن الكريم « دائرة المعارف الإسلامية » فقالت فى 
نكا الأرل عت عفوان" 3 تخامان م "ول إن اوضع محم 'لبنامان: فى 
هذه الفترة ١‏ أى فى عهد فرعون ١‏ يفضح اضطراب معرفته للتاريخ , 
فم لاططوة الت النذي اموخ فى الن ا لسن كقح لالم 
الحقيقة فإن التلمود ( 06|] .تاصفة ) والمدراس ( 18 .ا كللءسع:] ) 
يحتويان على خطإ تاريخى مشابه . إذ يجعلان بلعام وأيوب ويثرون 
جميعًا أعضاء فى مجلس شورى فرعون ., الذى كان من رأيه التخلص 


من موسى . وهناك نص آخر فى المدراس (101012.14.32 ) يصف هاصان 


وقارون بأنهما أغنى رجلين فى الدنيا » (؟) . أما فى الطبعة الجديدة 
التى مازالت تصدر حتى الآن فقد خفت حدة الهجوم على القرآن 
واختّصرت المادة إلى حد كبير(). ولعل ذلك بداية التراجع عن انتقادهم 
لارقول الكري عليه العلا والاكبانع الدى: ابزق اعلية كن هده النقطة .. 

كذلك أشار الل هذا" الأحتلات النشتن. وماس ياتريك حيون فى 
كتابه ١‏ <تضهاذ!ا "إن لانفصوتك1(1 » . اذ قال : 2« يظن يعض النقاد 
الأوربيين أن محمدا قد جعل من هامان . الذى كان وزيرا مقريا إلى 
الملك أحشويرش وعدوًا لليهود . وزيرا لفرعون . ويقول الأحبار إن هذا 
الوزير هو قارون أو يثرون أو بلعام » (غ) . 

ومازال القوم يظئون أنهم يستطيعون التشنيع بذلك على المسلمين 
ولكايكي رقمل رووظ هله القبمة بغرا ونال تعرابة :قن المتكوع ل 
القران الكريهم تحمل اسم المجلس الملئ القبطى بالإسكندرية (0) . 

وقد أصسع معروفا. لكل. ميتم :تالكتاب. المقدس. لدى: اليهوذ 
والنصارى أن هذا الكتاب غير أهل للثقة . اذ يختلط فيه الحايل 
بالنابل ٠‏ ويزدحم بالأخطاء التاريخية والرياضية والعلمية . ويعجج 
دالكدافطيام. سن فى | لعضة الراس دقن اخيان كتير روفن ال قن 


بان ذلك :فا ل بعصئى .فق الكعب»رالرسائل باقلاء تفكريهم ورجال 


لات 


دينهم قبل غيرهم . 

ولعوف أكتقى :هنا يذكر يفاض اها تبك اليه من هن الخقطاء 
والتناتضات فى سقر 3 أسثين » + وهو السفر الذى جاء فيه ذكر 
هامان الفارسى وزير الملك أحشويرش . وهذه الملاحظات هى ثمرة قراءة 
شزيعة :لهذا السفر .. 

ومون ‏ نان عو كاقة لازت ف ةا 1ل 
الأولى منها حيث تتعثكل الجمل فى يد الكاتب وتتمزق خيوطها فيدور 
حول نفسه يكرر ما سبق أن قاله كى تستقيم له العبارة بعض 
الاستقامة . وهيهات ! ولا يُعْقل أن يكون مثل هذا الكلام الردىء 
الأشلوت وحيّا من عند الله . ولا يقل أيضا أن ينزل وحى سماوى 
يبارك الدعارة والتوسل بها إلى غزو القصور الملكية واقتناص قلوب 
الأباطرة والتفنن فى إسالة لعابهم وقؤدهم من أنوفهم للوصول إلى ما 
يراد منهم من الأغراض السياسية . لا ؛ ليس يُعقل أن توحى السماء 
لنبى ١‏ أو حتى لشيطان ) مثل هذا الكلام ! 

ويتلخص سفر أستير فى أن أحشويرش ملك الفرس أراد من 
زوجته أن تظهر معه فى أحد الأعياد كى يرى الناس أبهتها وجمالها 
وزينتها ؛ لكن الملكة رفضت ذلك ., فما كان منه إلا أن غضب عليها 


وطلقها . ونشر مرسومًا فى طول البلاد وعرضها بهذا . ثم زيّن له 
بعض رجال حاشيته أن يجمعوا كل من فى إمبراطوريته المترامية 
الأطراف من عذارى فاتنات ليختار منهن من يرقن له . وكان من 
أولنك الفتيات أستير اليهودية . التى بعد أن قتضى معها الملك ليلة 
داعرة استحوذت على قليه فقربها اليه وتزوجها . وكان هناك وزير لهذا 
الملك اسمه هامان اضطغن على مردخاى ابن عم أستير هذه دون أن 
بتزقد د القرانة الى ميا يعد انا راود ولاه كل بالكو الامة 
بارنله بحي أ رودا وكا كدو ولي ذا كرون لخدي يا 
باليهود . ويدبر معها مؤامرة توقع بالوزير فى ما أراد أن يصنعه 
يمزدحاق .وطالب هيو وتود هل سن الحقية: القن "كان فك" اعدها 
لصلب ذلك اليهودى عليها . وينتفش اليهود فى البلاد ويعملون السيف 
فى الرقاب ويقتلون عشرات الآلاف ويجعلون من اليوم الذى يشموا فيه 
وارتووا من الدماء عيدًا لهم يحتفلون به فى كل عام . ويجعل الملك 
مردخاى رئيسًا لوزرانئه واضعًا فى يده كل شىء . 

والتغمل -ظاهر فى القهية 'اشين الطيور د.+وشية ‏ ذلك أن للعدد 
( سبعة: ))سسطرة علن شائر .عناضرها : ثالملك لا يفكن. فى 'استدفاء 
زوجنه لإبراز فتنتها وزينتها للناس الا فى اليوم ( السابع ) من بد. 


الاحتيا لات خرلية الحكم ؛ وعدد الخصيان فى قصر الإمبراطور سبعة , 
رفيه ممتقارق الللفد ١‏ الى » كمناك تقول منؤليةالقضسةة :»لكيه 
الغتارفين 'بالازمتنة ) تنيغة + وعدة الفغيات: انان امطنين للددك 
اصطفا: من بين آلاف العذارى الجميلات المجموعات من أنحاء المملكة 
ضفر :قم ان "امقر قد ولت تان اذاف فى :اليعة ١‏ السائحة هق حلرسه 
على العرش . وولايات الإمبراطورية مائة و (١‏ سبع ) وعشرون ولاية . 
ويظهر التعمل أيضا فى أن الملك . حين يريد من زوجته الظهور 
اعنام الحدوور .لا تكليها ينقشة كن <لن متل» لد ورسنه هنهنا كنا 
تقضى به تقاليد الملوك . بل ينبت هذا الخاطر فى دماغه فجأةٌ بعد أن 
لعيث: الحو تعثله: + أو يغبارة فتلفق: القضنة > زد ا طان اقلت املك 
بالخمر » . ليس هذا فحسب . بل إنه لا يجد إلا خصيان القصر 
ليرسلهه إلى الملكة كى تحضر ,٠‏ وكأنها امرأة من عرض الطريق أو 
بائعة فى السوق . ولا يخجل مؤلف القصة من القول بان الملك انما 
أراد الاتيان بالملكة وعلى رأسها تاج الملك « ليرى الشعوب والرؤساء 
عدالينا” + لاني كانت حيهة "المنظن 0< وشلهة لعوك كناد ملولة 
الشرق . وبخاصة فى ذلك الزمن القديم . وقد أبت الملكة أن تأتى . 
وحق لها . ولكن الملك . على ما تقول القصة . يستشيط غضنا 
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وتظل حاشية السوء توسوس له وتنفخ فى أنفه مهولة فى عينيه صنيع 
الملكة وموهمة له أنه إذا لم يطلقها فسرف تكون مثلا سيئا يغرى نسوة 
المملكة بعصيان أزواجهن والخروج على سلطانهم . وفعلاً يطلقها الملك . 
وواضح ما يرمى اليه ملفق القصة . إنه يمهد الطريق أمام أستير 
لتعتلى العرش وتحكم أيدى قومها فى رقاب الفرس ؛ الذين كان اليهود 
يعيشون بين أظهرهم . بيد أن أصول الفن القصصى تقتضى التشويق 
والتطويل والوصف المدغدغ للشهوات . فنقرأ أن بعض رجال الحاشية 
اقترحوا على الإمبراطور أن تجمع له من أنحاء البلاد بولاياتها المانة 
والسبع والعشرين كل عذراء جميلة كى ينتخب منهن واحدة تحل محل 
الملكة المطلقة . وللقارىء أن يتصور كم يبلغ عدد هؤلاء الفتيات . 
وكيف سيكون زحامهن عندما يتجمعن كلهن فى القصر قبل أن تَنْتخبٍ 
منهن سبع يدخلن على الملك واحدة بعد واحدة . فى كل ليلة واحدة 
يقضى معها العاهل الليل بطوله ؛ ونى النهاية يقرر أيتهن التى تصلح 
له . 

ويقول مؤلف القصة إن الخصى الموكل بهذا الأمر كان ينفق سنة 
كاملة فى تهيئة الفتاة لقضاء ليلتها مع الملك : ستة أشهر فى تعطيرها 


زويف الى اوسنة اكهن بالأظياحىوالارهان ترفو امير ؤؤو "الفاقداك 


جنيك يقلن املك ويسكذها ووينة . وتكقم فيه زور قرنها عافد كن 
أوصاها مردخاى . 

ويعلم مردخاى بمؤامرة كان يدبرها اثنان من خصيان الملك 
لقتله . وتبدو سذاجة القصة فى قولها إنه علم بذلك وهو جالس على 
عاب« القسن +بوكا نباب ادي نكا سفن ار كل لال تين 
عنده عمل يشغله . ثم متى كانت المؤامرات تدبّر على باب القصور ؟ 
بل كيف يفكر خصيّان لا حول لهما ولا قوة ولا أتباع ولا عزوة فى 
قلب نظام الحكم فى إمبراطورية عريقة كامبراطورية الفرس ؟ 

على آية حال فإن مردخاى يقوم بنقل السر إلى أستير . التى 
تخبر بدورها الملك فيقبض على الخصيين ويحقق معهما ويصلبهما . 
وتدوّن الحادثة فى حوليات المملكة . 

وكان هامان رئيس الوزرا. . عند دخوله على الملك أو خروجه 
من لدنه . يسجد له حسب أوامر الإمبراطور الموظفون الذين يباب 
القصر . أما مردخاى فقد أصرّ على ألا يجثو أو يسجد :رغم أنه 
مجرد أجنبى غريب » وفوق ذلك يهودى مستضعف . ويمتلىء هامان 
غضيا ٠,‏ ولكنة لا يمكر فق الانتقام مين 'مروشاى :وده يل من يهو 
المملكة جميعًا ؛ ويعطيه الملك تفويضا مطلقا بعمل كل ما يريد بهم . 


ويعلم مردخاى بالأمر ٠‏ وكان ا مفروض أن يكون علمه به عن 
طريق الملكة ابنة عمه , التى لابد أن يطلعها الملك على الأمر . أليست 
زوجته 1 اليس الملوك يتحدثون عادة أول ما يتحدثون إلى زوجاتهم ؟ 
لكن معرفة مردخاى بهذا القرار لم يكن عن طريق أستير ٠‏ بل كان هو 
الذى أعلمها به . أمَا كيف توصّل إلى إخبارها بما علم فتقول القصة 
إنه لبس مسحا وذهب وهو يصرخ وينوح إلى باب القصر فرأته جوارى 
الملكة وخصيانها . الذين أسرعرا وحكوا لها ما شاهدوا وما سمعوا . 

وتخطط أستير ' بتحريض من ابن عمها . لإحباط مزامرة 
هامان والإيقاع به فى نفس الشرك الذى كان قد نصبه لمردخاى وقومه . 
ويتضاذف: ويا للعجحتب: : أن يصاب الملك. فى ذلك الوقت أرق لآ جد 
ما يذوده به عن نفسه إلا إحضار حوليات المملكة والقراءة فيها 
ويتصادف أن يقرأ فيها قصة المؤامرة التى دبرها له الخصيّان وكشف 
أمرها هروخاي. + ونتدكر المللك عندتذ . وعندتذ فقط , أنه ينبغى 
مكاناة الرجل. + ويتضااف ارطا فك «ولك* ويا العسب ‏ وكرل سانناة 
على أحشويرش ٠‏ الذى يبادره بالسؤال عما ينبغى فعله لرجل سر الملك 
أن يكرمه . ويظن هامان أن الملك يقصده فيشير عليه بأن يلبسه 
ملابسه السلطانية ويخلع عليه تاجه ويركبه على فرس تطوف به ساحة 
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المدينة وأمامه الخدم ينادون , فيأمره الملك عندثذ أن يسرع فيفعل هذا 
بمردخاى اليهودىّ . وللقارىء أن يعجب من الأسلوب الذى اتبعه الملك 
فى إخبار وزيره بما يريد وكأنه يلعب لعبة « حاورينى يا قطيطة » , 
فيلف ويدور قبل أن يصارحه فى النهاية باسم الشخص المراد تكريمه . 
إنها هى هى حبكة القصص الشعبى , وبالذات كما نعرفه فى « ألف 
ليلة وليلة » . ولا ننس أن « ألف ليلة وليلة » هى فى أصلها الأول 
عمل فازسين لدان نوكن كان اسشويوقق 4 كما ادافين اقظنة انين : 
ملكا على بلاد فارس والهند جميعا . 

وفين. اولقن كافت" الست “قن أعنكي ا" لاعحقوور تن دريعة عافاة 
برضن الملك 'عليها أن فطلي أن :شى» تريد ©.حتى لو كان ذلك ضف 
المملكة . كى يحققه لها فى الحال . فتخبره بالحقد الذى يكنه هامان 
لشعبها , فيقوم الملك مغتاطا ويخرج إلى حديقة القصر تاركا زوجته مع 
وزيره ٠‏ الذى أكبّ عليها 'يستعطفها على سريرها . وساعتها يعود الملك 
فيجده على هذا الوضع فيظن أنه يراودها عن نفسها . وواضح مدى 
لبذ اجتا كن رست حداف مهن :خا لمر الذي ووو ال 
الظروف لإيقاع النكال بالوزير . ويأمر الملك بصلب هامان وتمكين 


مردخاى وشعبه من أعدائهم ٠‏ فيقتلون عشرات الألوف يما يهم 


الأطقال والنساء » وفى مقدمتهم هامان وأبناؤه . ويستولون على 
أموالهم. وممتلكاتهم . وهى نهاية تذكرنا بنهايات القصص الشعبية حتى 
إنه لم يبق إلا أن يقال : « وعاش اليهود فى تبات ونبات . وخلفوا 
صندانا وقاف !ا 

فهذه هى القصة التى يريد المعترضون على كتابنا أن يحاكموه 
اليها . إنها لا يمكن أن تكون وحيًّا . فليس من المعقول أن يكون 
موضوع الوحى مثل هذا القصص الجنسى ولا أن يكون أسلويه بالركاكة 
الشئ. ‏ اشرنت: البنا" : بركدلك يمنع من الاطمئنان اليها كتاريخ ما فيها 
من تعمل زاند ومصادفات متكررة ومجافاة لمنطق العقل والأحداث ان 
روح الحواديت وحبكتها الفنية واضحان فيها أشد الوضوح . 

ويشكك د. أحمد شلبى فى هذه القصة كا اي السك دود 
التاريخ فى شىء . « إنما هى أسطورة يرسم بها مؤلفها الطريق للنساء 
الإسرائيليات أن يتخذن من جمالهن وسيلة لخدمة بنى إسرائيل وخدمة 
عراضم 11305" وتعير د جيذ" لزان هنا" ارس سيت ان نينا 
( وهما من أنبياء العهد القديم . ولكل منهما فيه سفر قصنّ فيه 
أحداث السبى البابلى ) لم يشيرا إلى أستير ولا إلى شىء مما جاء فى 
السفر المسمى باسمها . كما أن هيرودوت . مؤرح الإغريق الذى عاصر 


زها زع 


الإمبراطور الفارسى أحشويرش وكتب سيرة حياته وحكمه .لم يذكر شيئا 
مما ذكرته هذه القصة (!) . ويذهب بعض الباحثين الى أن القصة 
يمكن أن تكون فى الأصل أسطورة بابلية أخذها اليهود وحرّفوها لتوائم 
أغراضهم ٠‏ اذ إن هامان هو اسم أحذ''الألية العسلاميب: - كنا* أن 
مردخاى هو أسم إله كلدائى . أما اسم أستير فليس بعيدا أن يكون 
شري الالقة بقشتان 41 1[ السنى" نطق النسينا: أنهناة 1 أكقيار 6 
وا.ؤل: اسقين © و( عتتروت © ) + ولعل هامان الوزين المضرين: الدى 
كان يساعد فرعون فى اضطهاد بنى إسرائيل قد اختلط بشخصية ذلك 
الله العيلامى القديم وخرجت من هذا المزيج تلك القصة التى يقصها 
عليه كاقت تير اكيز : 

ولعل من المفيد أن نشرح للقارىء كيف يوصى أحبار اليهود 
شعبهم بالاحتفال بعيد البوريم » وهى المناسبة التى تقول هذه القصة ان 
الله قد نجى فيها اليهود وأوقع بأعداتهم على يد أستير ومردخاى . 
تقول رجنيريا وو ابنافةا. آن عل الأسنان :أن يشرب فى ذلك اليوم 
حتى لا يستطيع التمييز بين قولهم : ملعون هامان . وملعون 
موردخاق » 41). .رهن طريقة فى الاعتفال تتاسي كماما ما فى القصة 


من جنس وخمر ومؤامرات سياسية تحيكها ايا البغايا والقوادين . 
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وفئ.االكتات المقدسن: لدى'النهوة «والتضاري :ند تسا أخريدات 
لسو :هذا الذوو الى كا ديه نكن ...دقل ضيف *ي الارويلة 
الجميلة التى لها سفر باسمها كسفر أستير فى نسخة « العهد القديم » 
الكاثوليكية , وسالومى ؛, التى رقصت عارية أو شبه عارية لعتّها 
الوال بتحريض من أمَّها الفاجرة حتتى سال لعابه وفقد عقله وهو يراها 
بكل شبابها ونتنتها تتلوى أمام عينيه فقدّم لها رأس يحيى عليه 
السلام على طبق حسبما أرادت كى يخلو الجِوٌ لها ولأمها للفجور مع 
ذلك العم النذل . كما جاء فى العهد الجديد . 

على أننا نحبْ أن ننظر أيضا فيما سجله العهد القديم من 
أحداث الفترة التى سكن فيها بنو إسرائيل مصر منذ أن هاجر إليها 
يعقوب عليه السلام وأولاده إلى أن خرج موسى وقومه منها . ذلك أن 
هامان قد ورد ذكره فى القرآن الكريم فى آخر حلقة من حلقات سكنى 
الإسراتيليين فى مصر , وهو ما ينكره المعترضون على كتابنا المجيد 
بحجة أنه لم يجىء له ذكر فى سفر « الخروج » فى العهد القديم , 
فنريد أن ننظر فيما رواه كتاب القوم عن بنى اسرائيل فى بلاد الفراعنة 
لنرى مقدار ما فيه من استقامة أو انحراف ونعرف إلى أى مدى يمكن 


الركون الى ما يقول واتخاذه مستنذا تاريخيا يعوّل عليه . 


/اد 


وقد قرأت قصة بنى إسرائيل فى مصر كما جاءت فى العهد 
القديم قراءة سريعة فخرجت منها ببعض الأشياء التى يجب عرضها على 
القارىء كى يكون على بيّنة من أمر كتابهم المقدس الذى يريدون أن 
يحاكموا القرآن إليه . وقبل أن أعرض ملاحظاتى أسوق ما وجده علامة 
الأندلس ابن حزم العظيم فى العهد القديم من خطإ فاحش وقع عند 
حساب المدة التى قضاها بنو اسرائيل فى مصر القديمة . وذلك أنهم 
يقولون ان قاهات بن لاوى بن يعقوب دخل مصر مع أبيه وجده وعمره 
١7‏ سنة » وإن عمران بن قاهات عاش ١!‏ سنة . وإن موسى بن 
عمران خرج مع بلى أسرائيل من مصر وهو ابن ثمانين سنة )٠١(‏ 
فلو افترضنا أن قاهات دخل مصر فى أول حياته . وأن كلا من عمران 
وموسى ولد بعد وفاة أبيه لكان مجموع السئين التى قضاها بنو 
إسراتيل فى مصر من لدن دخول يعقوب إلى خروج موسى "0٠‏ سنة .ء 
على حين يقول العهد القديم إن مجموعها 2٠١‏ سنة )١١(١‏ , بفارق 
8 عنه ميق الحساجة ...وعتى. ل اضفتا. 'الشدرات القن حدناها 
يوشف وضس قبل :مت + ونه رقن لاه 111 لظل ستاك كىن 
6 سنة . وهذا بطبيعة الحال لو تصادف أن كان دخول قاهات مصر 


فى سبدا حياته . وولد كل من موسى وعمران كما افترض ابن حزم 
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بعد موت أبيه . وهى مسامحة شديدة من ابن حزم . إذ يصعب جدا 
جدا أن يتحقق ذلك ( بل هو لم يتحقق فعلا ) فى الواقع , وإلا 
فالفرق بين الحسابين أكبر من ذلك كثيرا . والقوم هم هم الذين ذكروا 
الحسابين , لا أحد آخر . ويقول ابن حزم تعقيبا على هذا التناتض : 
« ولو لم يكن فى توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت فى 
أنها موضوعة مبدلة من حمار فى جهله أو مستخف سخر يهم 
ولأبة 13 

وقد وجدت تناقضًا فين تعداة .نتى يعقوت الدين. أتوا معه إلى 
مصر . أذ قيل إنهم 57 نفسًا . وفى السطر التالى لذلك مباشرة أنهم 
77[ وهذا: تناقض “كاحتن + «رروهدة نهنا" أنه دقن «سطرية 
تجالير .. والسيقة أن اده الصحيح . كما لاحظ ابن حزم , لا هو 
هذا'ولا .ذاك :.. إنما: .هي 118057 ويمكن. القارىء التحقق نيك ذلك 
يكف ال نذا الآيات 8 - 5١‏ من الأصحاح السادس والاربعين من 
سفر « التكوين » . 

كذلك يرتبك قارىء العهد القديه حينما يجد أن الأرض التى 
سكنها يعقوب وأولاده فى مصر هى أرض جاسان مرة )١5(‏ . وأرض 
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وفى الأصحاح التاسع والاربعين من سفر « التكوين » تناقض 
آخر ؛ اذ جاء فى الآية ١4‏ أن يعقوب حين دعا بنيه اليه قبيل موته 
باركهم واحذا واحدا ؛ بينما كان كلامه لشمعون ولاوى فى نفس 
الأصحاح (١‏ آيات 0ه - لا ) على هذا النحو : « شمعون ولاوى 
أخوان . آلات ظلم سيوفهما . فى مجلسهما لا تدخل نفسى . 
بمجمعهما لا تتحد كرامتى . لأنهما فى غضبهما قتلا إنسانا وفى 
رضاهما عرقبا ثورا . ملعون غضبهما فإنه شديد . وسخطهما فاإنه 
قاس . أقسمهما فى يعقوب وأفرقهما فى اسرائيل » . وهذا لعن لا 
مباركة . وقبيل ذلك وجه الحديث إلى رأوبين ٠‏ الذى زنى بإحدى سرارق 
يف1113 بن تافل ردب أفاكذا كالواج :0 نظ أنه ضعت خلى 
مضجع أبيك . حينئذ دنسته . على فراشى صعد » . ولا أظن هذا من 
المباركة فى شىء . أما قوله عن رأوبين نفسه فى أول حديثه إليه 
« رأوبين ١‏ أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرفعة وفضل العز » 
فهو كلام لا يمكن أن يخرج من فم نبى كريم إن صح ما يقوله العهد 
الفذم عق اعسذاء ازنه على فرطم ذلك الأعقداء القتيم .اتنا هو 
بكلام الديّوثين أشبه . وإلا فكيف يفتخر يعقوب هذا الافتخار بذلك 


الأ لامر معدن ل رم 


وإذا قرأنا قصة ولادة موسى وما فعلته أمَّه بعد أن لم تستطع 
الاستمرار فى اخفائه عن عيون رجال فرعون الموكلين بقتل الرضّع من 
بنى إسرائيل نجد أن كاتب القصة يقول إن أم موسى أخذت سفطا من 
البردى وطلته بالحمر والزفت وأرقتدت الطفل فيه 2 ثم وضعته بين 
الحلفاء على حافة النهر . حيث التقطته ابنة فرعون )١9(‏ . وواضح أن 
العانوت :تلق .فى اماه ,دواها لهبائل + "تلم ان طلقم الآم. بالجير 
والزنت . وهما المادتان اللتان تَطْلى بهما القوارب وما أشبه لنع دخول ‏ 
الماع افيها حت اله تفرق 5 إن هذا الى صخ أن الشقط 1 تلق فى 
اماق ليق قصرفة نعف ال المنطق والحكحة . اذك متنا فى القراءة 
دزيكنا يار افيه ارضره تشيجينة ,/1 حرسي 4 لقره :أي اسلف 
من الماء » )١١(‏ . وهكذا ستبين لنا . مما بيقوله كاتب السقر نفسه , 
أن القنطل كات قن القن كن النيى :نعل الحلنا«التائعة عل "قط 
ومعنى هذا أن القصة تتناقض مع نفسها . أما القرآن فقد قال قولاً 
واحدا إن الله سبحانه قد ألهم أم الرضيع أن تلقى به فى تابوت وتقذف 
بوشن د11 

ومثل هذا التناقض نجده فى اسم حمى موسى : فهو صرة 


رعبوييل 11 4 ؤميرة نقروق :(1]11 وا وذلك اهن اعدة اشطن قلانل .ل 


3١ 


عير . ومرة ثالثئة حوباب بين راعونيل (4؟) . وهذه الثالثة أطمٌ 
٠ 5‏ لانه بهذه الطريقة قد أصبح ابن نفسه . 

لعش الشىء جد اق الاثم الذي ,سنن :مدزت لكر حي 
لموسى كى يخبر به بنى إسرائيل , وذلك حيين سأله موسى قائلاً : 
« فإذا قالوا لى : ما اسمه , فماذا أقول لهم . فقال الله لموسى : أهيه 
الذي أهيه . وقال : هكذا تقول لبنى إسرائيل : أهيه أرسلنى 
اليكم » . وفى الآية التالية مباشرة يكرر الله كلامه لموسى قائلاً : 
« هكذا تقول لبنى إسراتيل : يهوه إله آباتكم إله إبراهيم وإله اسحاق 
واله يعقوب أرسلتى اليكم . وهذا اسمى إلى الأبد » )١0(‏ . فيل هو 
اخينه ' آم كينوت ؟ انين > لله هركا “ثم هذا يدن الكنات الدق ‏ يول 
القوع اندانا يقيسون به صحة ما جاء فى القرآن أو خطأه . ويخاصة 
ف مبيالة اليماب ؟ 

وعند إخبار الله تعالى عبده موسى أنه قد اختاره نبيا يجعله 
كاتب سفر « الخروج » يعترض على هذا الاختيار الإلهى ويكلء ربه 
على نحو غير لاتق البتة » اذ يقول : « اسمع أيها السيّد . لست أنا 
صاحب كلام منذ أمس ولا من حين كلمت عبدك . بل أنا ثقيل الفهم 
واللسان » . وحين يطمئنه ربه إلى أنه سيبعث معه هارون ليكلم فرعون 
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بالنيابة عنه يمضى موسى فى الاعتراض الخشن قائلاً : « استمع أيها 
النيد + أرسل بيد عن تسل ». ويفكرق كاتب القضنة عل الله قات : 
زو الحو خضيع: الرهه سل «مزسق. 4 805 + إن النسنة بيده الطريقة 
تصور موسى فى خطابه لربه وكأنه بدوى جلف يكلم بدويا جلفا مثله . 
ثم كيف يحمى غضب الله على من اختاره بنفسه نبيا لحمل رسالته ؟ 
وليس شى. من ذلك فى القرآن الكريم : قصورة موسى ؛ مثل ساشي ,. 
الأنبياء: و شئ: الضورة"الفن ثليق يرميول الله أدياا “مع ريه واحبانا له" 
ومتعرفة 'يقلارد اإجلالة ٠‏ ظ 

وعلى خلاف القرآن الكريم ؛ الذى يجعل من هارون نبيا مع 
موسى ووزيرا وعضدا له )١!(‏ . يجعله كاتب سفر « الخروج » نبيا 
لموسى . ويجعل موسى الها له (58) . وكذلك إلها لفرعون (9؟) . 
قعل تارايع انعا لسسع كليل ما هذا الع م 

وفى سفر « الخروج » أيضا يأمر الله سبحانه موسى أن يدخل 
هو وشيوخ بنى إسرائيل إلى فرعون ويطلبوا منه أن يطلق سراح 
قومهم )١١(‏ . ولكن بعد صفحتين اثنتين فحسب ينسى مؤلف السفر 
ذلك ويقول برلا منه إن الذى دخل على فرعون وطلب منه هذا هو 


موسى وشارون ؛ لا موسى وشيوخ بنى اسرائيل )١(‏ . 
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ونشيه هذا أن الله ٠‏ عند لقانه بموسى ؛, يأمره أن يصئع آيتى 
العصنا والبدنتفسة .» وعندد: التتفيل تعد أن هارون هو الذى يفعل هذا 
موسق (19) .ينا على :امن الله أيضا :88 

كذلك نجد نفس الاضطراب عند الكلام عن معجزة تحويل الماء 
إلى دم ٠‏ إذ يهدد موسى فرعون أنه سيضرب بالعصا التى فى يده على 
الماء الدى فى النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فيه وينتن النهر . 
ثم يأمر الله عقيب ذلك موسى أن يجعل هارون هو الذى يصنع 
هذا (4") . 

وكان الله قد طلب من موسى أن يأخذ من ماء النهر 
ويسكب على اليابسة فيصير الماء الذى يآخذه من النهر دما على 
اليابسة (10) . ولكن عند التنفيذ نجد أن هارون أيضا هو الذى يقوم 
بذلك ١‏ لكن ليس على هذا النحو , إذ ضرب هارون الماء الذى فى 
النهر فتحول كله دما ... الخ . وهذا أيضا تناقض . 

وجاء فى الأصحاح السابع من هذا السفر أيضا أن هارون أكبر 
من موسى بثلاثة أعوام (15) ؛ رغم أن الأصحاح الثانى يقول عن 
ولادة موسى : ١‏ وذهب رجل من بيت لاوى وأخذ بنت لاوى . 


يمكنها أن تخبئه بعد أخذت سفطا من البردى وطلته بالحمر والزفت 
حك الزلد دقع ووسعكه نيو اللعانا دقل تاف القون .برقتت اق 
من بعيد لتعرف ماذا يُفعل به » (/") ٠‏ وهو ما يُفْهِم منه أن 
موسى هو بكر أبويه ؛ أى أنه كان أكبر من هارون . وحتى لا يقول 
أحذ * 0 لعل هارون 1 يكن شقيق. موستى' © أبادر فأذكر أن أناهنا 
واحد ( وهو عمرام + وأميتا واحدة ( وأسمها , كما جاء فى العهد 
القديم . يوكابد ) (8") . 

وفى التسبيحة التى ترنم بها موسى وشعبه بعد غرق فرعون 
وجنوده فى اليم نسمعهه يصفون غرق أعداتهم قائلين : « هبطوا فى 
الأعمان كحجر » .و« غاصوا كالرصاص فى مياه غامرة » (7"9) . 
وغواما «تكزر اننا هل لبان اللأوييق اف تفز “وز دقهةن 4 + اذ دالوا 
لوحا حاقت الريقم؟ دار وراية ال اناما فى .مسر سيف مروادى : 
وفلقت اليم أمامهه وعبروا فى وسط البحر على اليابسة وطرحخت 
مطارديهه فى الأعماق كحجر فى مياه قوية » )5١٠(‏ ء وذلك رغم أن 
توفون وحكووة 1 متتعمرا الالد سق قال امع خاصوا كيده كمي ديز 
الماء هو الذى غطاهه كما جاء .فى العهند القديم تقسه )68١(‏ . 


أما القرأن الكريم فلا يقول إلا أنه قد « غشيهم من اليم ما 


غشيهم » (47) ء وهو ما يتسق مع الطريقة التى غرق بها أعداء 
بنى إسراتيل كما وصفها كل من الكتابين . 

ويقول سفر « الخروجح » ( "ا ” ٠١‏ ) : « قال ( الرب 
لموسى ) : لا تقدر أن ترى وجهى , لان الإنسان لا يرانى ويعيش » 
( وإن قيل عقب ذلك إن من الممكن أن ينظر موسى وراء الله بعد أن 
يجتاز ٠‏ وكأن لله خَلْقًا وقداما ٠‏ وظهرًا ووجها بالمعنى الحرفى للظهر 
والوحه :1:1 (0419© وَنسين كاتيه التتفر أنه قال فى موطع آخن. .إن الله 
كان يكلم موسى « وجيهّا لوجه كما يكلم الرجل صاحبه » (45) 
وق هنا الئاه متلق +19" العية 8 الا كاه الي 11 ورا كت وتاك : 
ا 00 
فوعيةا نان الكل هع لاا بوالألغانة + مدوكا له وض لقع ميا ”جاه 
فى سفر « التثنية » (١‏ 0 ” 5 | :« وِجْيًا لوجه تكلم الرب معنا 
فى العثل .من شط الثاز ليس ذلك فحسب. . بل .رآأئ الله مع 
موسى هارونٌ ونادابُ وأبيهو وسبعون من شيوخ بنى إسراتيل : « رأوا 
اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
الشفاء فى التقارة عب نكراوا: اللة واكلوا وشرض ا 181 ...اهنا القران 


الكروي فانك وزكل < أنه لا نوني ول لي انرا قبل “كذ واو "الله ققد 
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أصابته كما أصابتهم الصاعقة (”2) . رهذا هو اللائق بجلال الألوهية 
وعظمتها اللانهانية . 

ومن عحاتة القكاي القلش عه الدكره والتصاري قولة إن شارون 
عليه السلام هو الذى صنع العجل الذى عبده بنو إسرائيل أثناء غياب 
موسى أربعين ليلة حين ذهب ليقات ربه ؛ وإنه بنى مذيحا لعبادة ذلك 
العجل أخذ الإسرانيليون يرقصون فيه عرايا وقد بانت سوءاتهم وتعرّت 
أستاههم . وزاد كاتب القصة فنسب إلى هارون الكذب » إذ ادَّعى 
لوسى. أنه 1 يقعل. أكثر سن أن طرح الذهت: الذئ جمعه :مين بق 
إسرائيل فى النار فخرج العجل . مع أن القصة تقول إنه هو الذى 
صنعه ونحته بالإزميل نحتا (اغ) . ولكن القرآن يقرر أن الذى صنع 
العجل انما هو السامرئى . وأن هارون قد رفض ذلك رفضا قاطعًا 
ووقف فى وجه قومه ولكلنهم 1 يستمعوا له وكادوا أن يقتلوه (58) . 
وعدا الذئ تيقزلة القرانا هر ما تله العقل رومض له العحس 11 
يمكن أن تقلع ىل مم مع وعبادة ٠‏ والا كانت النبوة عبثًا 
فى عبث . إن هارون بذلك الذى نسبه اليه مؤلف سفر ( الخروج » 
بهتانا وكذبا يكون أول من خالف الوصايا التى تلقاها موسى على 
الجبل ليبلغها قومه : « لا يكن لك آلهة أخرى أمامى . لا تصنع لك 
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وكا مسر ل مور سوا قن الساء عن فرق .وهنا "في الأرس دمن 
تحت وما فى الماء من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن . 
لأنى أنا الرب الهك غيور » (49) «٠‏ لا تصنعوا معى آلهة فضة 
ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب » (0-8). 

على أن اضطراب القصة لا يقف عند هذا الحذ » فهى تقول ان 
موسى عليه السلام قد أمر بنى لاوى ١‏ الذين هو واحد منهم ) أن 
يقتلوا جميع ذويهم وأصدقاتهم وأهل بلدهم ممن اقترفوا خطيئة عبادة 
العجل ٠‏ وإن محصلة القتل فى ذلك اليوم كانت خاافة الأانه 
ل 18477 ماتركينا لاني" الادلن لودو عن زول لذ تتجل :ارون 
إذا كان هو صاحب عبادة العجل ؟ لم له يطلب بنو لاوى من صوسى 
أن يقتل أخاه هارون » الذى كان هو الآثم الحقيقى ؛ بالضبط كما 
لالب انتم" انل ايقاراك الخرضي ما إن لكاي لفطو كديا لاحك 
المودودى أيضا . يذكر أن موسى بعد هذه الواقعة رجع إلى ربه داعيا 
إياه أن يغفر لقومه خطاياهم أو يمحوه من كتابه » فأجابه الله قائلاً : 
« إن من أخطأ إلىَ أمحوه من كتابى » ٠‏ ومع ذلك لم يُمْح اسم 
هارون . بل على العكس خلع الله عليه هو وأولاده وسائر ذريته 
مسؤولية الكهانة والقيام على المذبح (01) . ويخلص المودودى من ذلك 
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إن أن الكساب المقدين. ينات نفسة ينفسه. «.وآن الحقيقة هن :ما “قاله 
القسرآن الكريسم مسن أن هارون برىء تمامًا من صنع العجل ومن 
عبادته (607) . 

ويبدو غريبا أشد الغرابة أن يقول الله عن نفسه حسبما جاء فى 
أكثر من موضع بالعهد القديم : « أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى 
الجيل الثالث والرابع من مبغضئَ » (04) . والأغرب من ذلك أن 
تذكن ان, خاسو هذا "قرله معان فين فس أيضنا! 5ق خافن الا 
والمعصية والخطيّة » (00) . إن هذا لا يتسق مع ذاك أبدَا . ونحن 
المسلمين نؤمن أنه سبحانه غفور رحيم ٠‏ وأنه إن عاقب فسيعاتب 
المخطىء فقط ولا يحمّل وزره وازرة أخرى ولو كانت ذات قربى . فهكذا 
قال القرآن الكريم . وهو الذى يوافق العقل والكرم الإلهى . 

وفى سقر « العدد » نقرأ أن هارون ومريم قد تكلما على 
كينا موسى « بسبب المرأة الكوشية التى اتخذها فقالا هل كلم الرب 
موسى وحده . ألم يكلمنا نحن أيضا 04 وأن الله قد عضب غليهما” : 
ثم نفاجأ عقيب ذلك أن مريم قد عوقبت وحدها , وكان عقابها 
إصابتها بالبرص (05) . أليس غريبًا أن يجترح اثنان نفس السينة 


فيعاقب واحد فقط ؟ وأغرب من ذلك أن الله لا يعاقب هارون على 
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صنع العجل ؛ وهو كفر بواح ٠‏ ويعاقب مريم على ما لا يمكن أبدا 
قياسه بذاك » إذ هو إن صمح لا يعدو غيرة بين الإخوة . وأين الكفر 
من الغيرة التى تكون بين بعض الإخوة والأخوات ؟ 

00 
ندمه بناءَ على أمر موسى له : « لماذا يا رب يحمى غضبك على 
شعبك الذى أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة ... ارجع 
عن ملب سيان والدور عل القن يقفا بر كزين اريت بز نقلي الى 
ا 0 
إسرائيل لعبادتهم العجل . ومع هذا ففى سقر « العدد » يقول بلعام 
عنه عز وجل : « اصع الذعاةج وقس لني الله إنسانا فيكذب . 
ولا ابن انسان فيندم » (08) . وهذا , وإن كان هو الذى يليق بعظمته 
سبحائه ؛ ا أيما تناقض مع النص السابق . 

وبعد 2 فهذه فقط بعض الأخطاء والسخافات والتناقضصات 
والإحالات التى وقع فيها الكتاب المقدس فى القصتين اللتين بريد 
المؤمئون به أن يحاكموا اليهما القرآن الكريم . وما من مرة وضعنا ما 
عا في القران: الكريم بارا هنا كاله إلك: الكقاي: آلا وعالت كنس 
ورجحت كفة القرآن . 


أذن ٠»‏ فلا معنى للاحتجاج بأن اسم هامان قد ورد فى العهد 
القديم بصفته وزيرا لأحشويرش الفارسى ٠‏ لا وزيرًا لفرعون كما جاء فى 
القرآن الكريم . ومع هذا فسوف نغض الطرف عن كل ما مر كأنه لم 
يكن ؛ وسنفترض أن هامان كان فعلاً وزيرا للإمبراطور الفارسى ٠‏ فهل 
يملع هذا أنه كان هناك هامان آخر قبل ذلك فى مصر ؟ أم ترى هذا 
أمرًا مستحيلا ؟ ولكن ما وجه الاستحالة فى ذلك ؟ لقد ورد هذا 
الأمتمقى -أؤراق: اليزذق «الضرية" 843 كما كانت العلاقات انين ممر 
وفارس قائمة على قدم وساق فى الزمن القديم مثلها فى العصر 
الحديث . فأى غرابة فى أن يوجد اسم « هامان » هنا وهناك ؟ هذا 
إن كان الاسم واحدا وم يكن لكل منهما اشتقاق مختلف . مشل 
« بوسى » . الذى كانت تسمى به أم البشر فى أساطير الصين 
القديمة » و « بوسى » . الذى تتنسمى به كثير من الفتيات المصريات 
الآن . 

ويعتقد. محمد عزة دروزة أن أسم « هامان » الفارسى هو تحوير 
الب نزن اافوؤن دالت كان متسوي بج ار نسي اليف تمرك مص 
ووزراؤها ٠‏ مشيرا إلى أن مصر فى ذلك الوقت كانت خاضعة لسيطرة 


النطق الصحيح لاسم « أمون » هو( آمان » . وإن « هامان » 
( الذى يرجّح أن يكون لقبا لكبير الكهنة فى مصر على عهد فرعون 
مسي "37 اننا اتلد :اوور )"شر »لفط مر كني اميق اشم ذا “لاله 
يونا بكلعة از عاد 1 الى اتستو زه المدشل 16 متكون شع 
للقت هو نز القاكد ان اموي 51 عن الى المتصتل ديه والوسيط بيده 
وبين من يعبدونه . وقد كان هامان اسمّا كذلك لأحد الآلهة العيلامية 
كما مر بياتة '. وبالمناسية ف «( افون » هذا هو آأنضنا اسم ملك 
اورشليم + انو املك ممتى »م وواله املك .يوقي + الدف يقال إن حلتيا 
الكاسن كل «وعد سيحة من شريعة موسي .فى هفده 59 .نكما كول 
المتكريق فى .هذا" 5 اتراقهم شكرون الله االملك. العودي: انها لهذا 
السيي: ؟ ومن. شعراء. العزبيد المعاضرينن “من :تسمى ناشع <(؟ أذونيس 6 
وهو اسم أحد الآلهة السورية القديمة ؟ 

ومن المصريين فى عصرنا من اسمه « حيرم » على اسم أحد 
ملوك صور القديمة . وكان فى حاشية الملك عبد العزيز آل سعود من 
اسمه ٠‏ ( رشاد ) فرعون » . وقد كان اسم « الناصرى » لقبا للسيد 
المسيح عليه السلام » حتى حكم جمال عبد الناصر مصر فأصبح كل 
واحد من الواة “قله المعنانتى سن در التاضرق 6 2 كما أ القب 


« المسيح » قد أطلقه اشعيا من قبل على قورش ملك الفرس , وكذلك 
لقب به حزقيال ملك صور . وهناك كاتب مسرحى مصرى شهير اسمه 
9 ينين )4 تمعيذا نيبا نطق + لقاند الثورة الروسية + واذكر- أن أحد 
الفلاحين المصريين قد ولد له طفل أيام العلاقات الوثيقة التى كانت بين 
عبد الناصر وخروشوف فسمّاه باسم هذا الأخير . ولا ندس أن زوجة 
جورباتشوف اسمها « ريسة » ( تحريفا لكلمة « رئيسة » العربية فيما 
قرأنا" ) م :وأيخ امرأة .زوسية .مين. فثلن ذلك الاسم العريى: ؟ :وها لا 
نمضى بعيدًا وتد كان من النصارى فى عصر الجاحظ من يتسمون 
بأسماء المسلمين بل بأسماء آل البيت كالحسن والحسين والعباس 
والفضل وعلئ ويكتنون بها . حتى إن الجاحظ قد سخر من ذلك قائلاً 
إنه « لم يبق الا أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبى القاسم » ؟ (57) 
رقف إغان التريرق ‏ أيضا الل ظاهرة اشتراكيم ضع المتلدين. فى الأسماء 
بالكي 321" انين الأو اناتهيم: كقيرف انه هيز يذلل كراهيا 
لين 

ونا أكثن اللسناء القن يطلق. كلد فنها غل أكثر امن يله مقل 
« منت » ( اسم« القاهرة » بالإنجليزية ) الذى تن به عدة مدن 


فى مختلف أنحاء العالم , و ١‏ باريس » . الذى يطلق على العاصمة 


7 


الفزافية ‏ رضال قرو السو فى انق العاف الصررة يسن نا از 
د. أحمد أمين فى كتابه « حياتى » . و « مراغة » , وهو اسم بلدة 
بكل فين مبعيد مضر وبلا قارس.. وز :طرابلسن: 06 الذى يطلق على 
« طرابلس الشام » و « طرابلس الغرب » جميعا .و« حلوان » فى 
كل من مصر والعراق . ولو رجع القارىء إلى « معجم البلدان » 
لسارت عيض واقلة ارون مقع ا مون كله الا ال 
قد يطلق بعضهها على ثلاثة مواضع وريما أكثر . ومن ذلك « أمد » 
03 أبزاة عادو :"انين © و وز الأكلة تواجر ترقسيك )و براه عرمة نا 
و« الجماهرية » و « السند » و « العين » و« الكرش » ... الخ 
... الخ . وقد كان اسم « بابل » يطلق أيضا على روما وإمبراطوريتها 
قبل الامبراطور قسطنطين أيام أن كانت تدين بالوثنية (50) . وقد 
العاو نينا ببذلك» لانم الفديس عرس :قن _اقاية اله الاوك كنا 
تكرر ذكر يوحنا اللاهوتى لاسم ١«‏ بابل » فى رؤياه غير مقصود به 
بابل المعروفة (55) . ولعلها أورشليم . وبابل . حسبما يدعى مؤلف 
سفر « التكوين » . هى المدينة التى أراد البشر بعد الطوفان بناءها , 
نكن ولزن جد عااي ركل مدي قي معان رالشارت لفن لم 
واحدة فيددهم فى أرجاء المعمورة وبلبل السنتهم (57) . فما القول فى 


هذا ؟ وفى كل من مصر والهند نجد كلية ياسم « دار العلوم » . كما 
أن فى كل من بريطانيا وأمريكا جامعة باسم كمبردج . 

وما القول أيضا فى أن بعض المصريات يتسمين بأسماء دول , 
مثل فرنسا وأندلس وسورية » وأن « فارس » من أسماء أعلام الذكور 
المشهورة بين العرب . وهو فى نفس الوقت اسم « إيران » قديما ؟ 
وهناك نساء عربيات يفقن الحصر اسمهين « هند » على اسم 
شبه القارة الهندية . وكذلك توجد منتجة سينماتية مصرية اسمها' 
لذ .)موقت اليب القارة: المعرودة ا 

ويتحدى آبو الأعلى المودودى الذين يخطئون القرآن لذكره هامان 
مع فرعون أن يقدموا قاتمة بأسماء وزراء فرعون تخلو من اسم 
« هامان » . وإلا فليس يحق لهم أن يعترضوا عليه (54) . 

وقد رأينا أن الحاخامات اليهود يجعلون وزير فرعون هذا واحذا 
من ثلاثة : قورح أو يثرون أو بلعام (14) . فأما « قورح » فقد 
جاء ذكره فى سفر « العدد » فى العهد القديم على أنه واحد من تلك 
المجموعة من بنى إسرائيل التى نشزت على موسى وتحدته فخسف الله 
بهم وبدورهم وممتلكاتهم الأرض )7١(‏ . وهو الذى جاء ذكره فى القرآن 


فى سورة ) القصص ( باسم )0 قارون » (١ل)‏ . فأين قورح هذا من 


الوزارة لفرعون ؟ وأما « يثرون » فقد رأينا أنه أسم حسى موسى , 
وكان كاهمًا فى مدبان . وسقى 7 بلعام ) ؛ وهو أسم الرجل الدى 
توسّل إليه ملك موؤاب . على ما يقول كاتب سقر «العدد » . لكى 
يلعن له بنى إسرانيل حين أشرف بهم موسى على بلاده بعد الخروج من 
مر «بعدوات :"فل برشن أن وعد نل ا ركوج “قينا علاقة 
رجل مثل هذا بفرعون رالوزارة ؟ كما رأينا أن التلمود والمدراس 
يجعلان بلعام وأيوب ويثرون أعضاء فى مجلس شورى فرعون (9) . 
فأما بلعام ويثرون فقد عرفنا أنهما لم يكن لهما علاقة بفرعون ولا 
بمصر حسب كلام العهد القديه نفسه . وأشد من ذلك اغراقا فى الخطا 
القول بان أيوب , الذى ذكره العهد القديم نفسه بعد ذلك بأزمان 
طوال ؛ كان عضرا فى مجلس الشورى الفرعونى . أى أن علماء اليهود 
واعتالين مسو تسن أزلتك: | اتسين الذدة كرسي الوادت اخ عن 
القران قد وقعوا فى مثل ما اتهم به هؤلاء القوم الكتاب المجيد بل فى 
أشد منه . فلماذا التنطع إذن والرعوئة ؟ 

وقد رأيئا كيف أن الماراس يقرن بين هامان وقارون (94) . مما 
يوحى بأنهما كانا متعاصرين . وهذا يقترب بنا مما جاء فى القرآن 


أشد الاقتراب : 


آلا 


وأخيرا نقول لهؤلاء المعترضين إن العهد القديم ٠‏ الذين تحاكمون 
القرآن إليه , قد تنبأ . فيما تزعمون , بأن العذراء ستلد لله ابن 
( هو المسيح كما قيل ) وتدعوه « عمّانوتيل » (78) . فهل سُمَى 
امنيح يومًا من قبل أى إنسان بهذا الاسم ؟ إنه لم يحدث قط 
أن دعته أمه أو غير أمه إلا ب « يسوع 0( :39 صيسن 6 ف 
العربية ) . بل إن كاتب « إنجيل متى » يكذب ما جاء فى 
أشعياء ») عن تسميته عليه السلام ب « عمّانوثيل » . إذ يقول 
ما نصّه عن مريه وحملها بعيسى : « فستلد ابنا وتدعو اسمه 
يسوع » )"١(‏ . بل إن جبريل عليه السلام نفسه . حسيما جاء فى 
لوق 17 3 010 1 موت ويفا لا عفني اقافلة نر :سان 
ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع » . والطريف أن متّى يعود 
فيقول عقيب ما نقلناه عنه آنفا : « هذا كله لكى يتم ما قيل من 
الرب بالنبى القاتل هو ذا العذراء تحمل وتلد اينا ويدعون أسمه 
عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا » ٠‏ غير واجد أي فض نه نا 
قاله أولا وها «تالم: لحا ٠‏ مما يدل على أن الذي وضعرا هده الكين 
م يكونوا يتمتعون بالحسن النقدى . ونعود فنؤكد أنه مع ذلك 1 يحدث 
فى هذا الإنجيل ولا فى أى من الاناجيل الاأخرى التى يقدسها 


/ا/0 


النصارى أن نادت مريم أو أحد غيرها عيسى عليه السلام فى أى وقت 
ب « عمانونيل » . فهل مازال المعترضون يصرون على تخطئتهم للقرآن 
الكريم ؟ 

ذهذا عن اسم « هامان » . أما استبعاد المعترضين أن بكون 
فرعون قد فكر فى بناء صرح للاطلاع إلى إله موسى كما جاء فى 
القران 0 وقوليمم ائية نان كان حاجن اجون الله فما معلى بناء 
صرح مادام الله غير موجود فى اعتقاده ؟ فالرد أنه لجهله كان يظن 
أن بُعد السما. عن الأرض لا يزيد عن ارتفاع صرح من الصروح . وأنه 
باستطاعته البرهنة على عدم وجود الله بصعوده فى ذلك الصرح 
والتحقق بنفسه من ذلك . وقد سمعنا فى عصرنا هذا . وهو عصر 
التقدم العلمى الجبار . ما قاله جاجارين أول راتد فضاء روسى عند 
رجوعه من رحلته فى سفينة الفضاء من أنه لم يجد الله فى السماء . 
تريف ' أن تقول إن الالحاد , الذى كان عقيدة بلاده فى ذلك الوقت 2 هو 
الدين الصحيح . فلماذا نستغرب من فرعون . فى تلك الازمنة المتقدمة 
من التاريخ حيث لم يكن العلم قد قطع شيئا من هذه الخطوات الجبارة 
التى أنجزها فى عصرنا : أن يفكر على هذا النحو ؟ ويرى عبد الله 


يوسف على أن فرعون إنما كان يقصد السخرية بموسى والدين الذى 


يدعو اليه (8ل) . 

هذا إن كان فرعون جاحذا , أما إن كان موّمنا مشيّها فإن قول 
المعترضين إنه كان ولا شك يعلم أن ليس فى طاقة بئى آدم أن يبدوا 
بئبيانا يخرق السماوات السبع والأجزاء التى بينها حتى يحاذى عرش 
الله هو :قول معيت: + إذ من اأين لفرعيون أن يعرف أن" شة سبع 
سماوات وأن العرش فوقها ؟ إن جاجارين فى عصرنا لم يكن يعرف شيثًا 
مه الله وعوالة ذا كال قر ليه المع ذكزنا! قبل ليل د :وليسن اقتن العها 
القديم ولا الجديد ما يدل على أن السماوات سبع . إنما ذلك فى القرآن 
الكريم . وهو لم يكن قد نزل سن السماء على عهد فرعون بطبيعة 
الحال . واذا كان العهد القديم , الذى يستند اليه أولئك المعترضون , 
قد. تكرر .اظهاره لله غك الأرض- تعنت. يضر هذا التخصن أر تلك 
الجماعة . فما وجه الغرابة فى أن يظن فرعون . لو كان مذمنا نافيا 
للقتفيية . + أن باتخطاععه وؤوة!اللف ]ذا-مبعد. الضرع واشرف علق 
التهاء 1 

وين للبم هليه السلا قل ثدال بزيةة + ديفا جا ددن 
العهد القديم داقاكلة رز أرق "سولف ع تاحاب الل تمان عن 


تقدر أن ترى وجهى . لان الإنسان لا يرانى ويعيش » (4") . وقد 


جاء فى القران الكريم عن : منوسى قولة يتاجى ريد + «ااترت + أرق 
أنْظَدٌ إليك » ٠‏ فياتيه الرد الإلهى : « لن ترانى ٠‏ ولكن انظر إلى 
الجبل . فإن استقرٌ مكانه فسوف ترانى . فلما تجلى ربه للجبل جعله 
اكانبوك كرست فبطنة : ذلها” مان قال '#سيهاناك 1 تنت الولف + روأنا 
أول المؤمنين » )8١0(‏ . ثم ألا يقول النصارى إن الله قد تجسّد فى 
فيئة مشرية ول من علدانه رأصبح يحل فى هذا المكان أو ذاك وتخلو 
منه ساتر الأمكنة بل ويآكل ويشرب ويتغوط ويتبول وينام ويتعب 
ويخاف ويسبٌ ؟ وقد طلب المشركون من النبى على سبيل التحدى أن 
وزو ونيم نكا لو :اجر :لوية:أول طفن “ادكه او سراي بدا 1 1140111 
فهل سيكذب أولئك المعترضون بهذا كله ؟ أليس هذا فى أقل القليل 
رمه ها فاع انوي القران “مر اقول ترهسون !ان يرية: أن تند له ضرع 
لعله يبلغ الأسباب فيطلع إلى اله موسى ٠‏ وإن كان اتهمه عليه السلام 
مع ذلك بالكذب ؟ 

أما قول المعترضين إن فرعون إن كان كافرًا فإنه لم يكن مجنونا 
حتى يقول ما قال عن الصرح ,الاطلاع إلى الله . فإنه يدل على عدم 
النبه الصيعيخ للطبيفة «النقزية ا بجريقاضة لقني الطلعاة الجباريق ا 


كثيرًا من هؤلاء قد ادّعوا لأنقسهم الألوهية ٠‏ ومن : يدم منهم ذلك 


كان يتصرف كأنه إله لا يخطىء ولا يصح أن يعترض عليه معترض . 
وكثيرا ما أورد هذا الصنف من الحكام بلاده وشعويبه موارد الهلاك 
والدمار فدخلوا فى حروب م يستعدوا لها فهزموا هزائم مروّعة وأفقروا 
أممهم وأذلوها إذلالاً لا يخطر على بال . وعصرنا الحديث شاهد على 
عدد لابأس به من هؤلاء الجلادين . فأين كانت عقول هؤلاء حينما 
أتوا هذه الافعال المجنونة ؟ وقد قرأنا كيف أن بعض الضباط الذين 
يتولون تعذيب المساجين المتدينين فى بلد مسلم كانوا يقولون لهم انهم 
تتههيوا. اللة فى النفانة الجاورة" اليرتدون: أن تلمموهي أن اعد لا 
يمتطيع أن تدهم من أبديينة ولسن" امناميع' إلا الياش الاسام 
المطلق . فهل من الغريب بعد ذلك أن يقول فرعون ما قال وهو الذذى 


كأوتريم "انا ال4د؟ 


الهوا سس 


-١‏ انظر « رسائل الحاحظ » “ب عء" د ويم 


245 .تر , 111 ءاملا , تطتقا؟] أ ومتنلعهمه وعم اك للقت ل لج 
2.2.1100 [اأعأملا . تمتائل؟] اصعلط , لمانا أ متلعوم مل بعمة 3 
160 .2 , اتتنل؟] 01 ناتتفصمتك121 . معطمي! ! ماعنا مملصصط] - ك4 
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ه- السابق ” وه١‏ - .و١‏ 

1- ول ديورانت ” قصة الحضارة ” ترجمة محمد بدران ‏ 8؟ . وقد غيرت 
كلمة « موردكى » ( التبى وردت فى النص هنا , إلى « موردخاى » ( الموجودة فى 
ترجمة العهد القديم ) 

د1١‎ / ١ ” وما بعدها . وخروس‎ ١” 2: تككوين” 25 ملم - ,و‎ -٠ 
رولا م لا‎ ٠١ - ١] لوا م‎ 
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-١١‏ باع يوسف إخوته وهو ابن ١7‏ ستة لرجل من مديان باعه بدوره لأحد 
المصريين ١‏ تكوين ” 0” ” ؟ ) ., وجعله فرعون على خزائن اللأرض وعمره "١‏ سنة 
( تكوين ” ١‏ ” 2 ) . ويضاف إلى ذلك سبه سنوات الخصب ٠‏ وسنتان من سبع 
سنوات الجدب ( تكوين ” 1١‏ / لاغ اوه / ١1-2‏ ) 

؟١-‏ ابن حزم ” الفصل فى الملل والأهواء والنحل  ١‏ 8ن« - عم؟» 
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0١ 7 تكوين ” 5غ / ةم - نم . كما كرر فى موضع آخر ( حروج‎ -١ 


١‏ - 0 )أنهم سبعون 


كم 


6- انظر ابن حزم ” الفصل ” 1١‏ ؟15؟ 

- تككوين ” 5غ / 4؟ ٠و‏ اغ 57 ٠.‏ وخروج 8 / ؟؟ . ويذكر ابن حزم . 
بناغ على الترجمة التى كان ينقل منها . أنها قوص ١‏ الفصضل ” ١‏ م ١ولا‏ , +*و» ) 

"97 2 ١5 ” وخروج‎ ٠ ١١ 7 تكوين ” لاغ‎ - ١ 

"0 تكوين ” مم ي‎ -١6 

65 خروج ”5 م ؟ - 1 

٠ح‏ لخروج ” 5 م ٠١‏ 
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+4؟- عدد ىم ٠١‏ ” 6" . وقضاة ” ع ي ١١‏ 

06 لحرو # يم ١8‏ د و١‏ 

7ه الحخروج الاك 1٠١‏ د و١‏ 

9ك" الأزعاع اه -- 64 تومره: 7ه م وقلة #2 28ت جه , بوالسيس رز 
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28 خروج ” ثم م١‏ 
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19 خروس ” ل اه 
54ل لخروج / لا م وكا د فا 
00- خروج ” 1 17 


51- خروج 
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- 01١ 7 لخروج‎ 90 

8 الخروج 7 5 / ٠١‏ .وعدد 157 7 01 

9 الخحروس 7 10 ه١٠‏ 

٠غ-‏ نتحمبا سة / و - ٠١‏ 

٠١.05 16 ” لخروج‎ -0١ 

-:١‏ طه م ملا 

“:- يسخر ول ديورانت من ذلك قاثلا إن إله اليهود 0 حيئ 5 يمح للباامي 
أن يروا منه إلا ظهره » ( قصة الحضارة ” ترجمة محمد بدران ”© م 84.٠.‏ ) 

١١ م‎ 78  جورخ‎ -44 
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وا- اشعباء ” بام وح .وه 5ه - 7 . ومن المثير للدهشة أن العذراء 
عدما ولدت عيسى صلبه السلام كانت تقول له إن أباه هو يوسف النجار . وبالمثل يجعلد 
نوفا ابنا له ( لوقا”م +« / ١١‏ - 8م« ) ء وكذلك متى فى ذكر نسبه عليه السلام ( متى ”. 
١7-١ ” ١‏ ) . وهذا كله اضطراب وخبط شنيع ؛ وعلاوة على ذلك فمتى ولوقا . وهما 
اللذان أوردا سلسلة نسب المسبيح تلقانت حول هده القليلة وعدد الأعيال التى 
تفصل ببنه وبين جده داود : فهل هى واحد وأربعون جيلا أو ستة وعشرون جيلا فقط ؟ 
كذلك فهل يوسف النجار . الذى يقول متى ولوقا إنه أبوه . هو ابن هالى ؟ أم هل هو ابن 
يعقوب ؟ وعن طريق أى من أبناء داود ينتسب المسيج إلى ذلك التبى عليهةا السلام ؟ 
اعن طريق سليمان أم عن طريق آخيه ناثان ؟ ... إلث ... إلخ . وبالمناسبة فإن داود 
حسب رواية العهد القديم . هو حفيد للوط ثم ليهوذا بن يعقوب عن طريق زنى الأول 
بانته وزنى الثانى بزوجة ابنه ثامارا . فإذا كان المسيح حفبدا لدواد فباله من نسس ! 
والجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى يجعل هذان الكاتبان المسبح علبه السلام ٠‏ فى سلسلة 
النسب اللتين ذكراها . ابنا لبوسف النجار ولا ينسيانه إلى الله على أى نحو ٠‏ نجد لوقا 
يجعل هذه البنوة الالهية لآدم عليه السلام . 
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كلا- متى ” ١‏ ث ١05ل‏ 


لالا- القصص ” 88؟ . وغافر / لال . 
73 , 1013 .2م , قهنا0 نزأماع عط , ألى ألاكتلاآ .م - 78 
عل خروج ال" ماما د 0ك 
- الأعراف ” ١6‏ . كما ذكر القرآن الكريم أن بنى إسرائيل قالوا لنبيهم : 
« أرنا الله جهرة » فأخذتهم الصاعقة ( البقرة ” هه . والنساء م م١‏ ) . 
-8١‏ الفرقان ” "١‏ . 


الى 


8- يحيى 

كما شمّع النصارى على ما أخبر به القرآن الكريم من أن الله 
سبحانه قال لزكريا عند تبشيره بولادة يحيى : « يا زكريا , إنا نبشرك 
١ 00 . /‏ 7 1 
بع سوه جين لم نجعل له من قبل سميّا ») )١(‏ » مؤكدين انه 
كان هناك قبله أكثر من واحد أسمه « يحيى » . مثل يوحنا بن 
قارح (؟) . وقد جاء فى ترجمة لودفيج أولمان الالمانية للقرآن . تعليقا 
« يوحنا » (3) . 

وهذا التشنييع يقوم على أن كلمة ١‏ سمئ » تعنى بالضرورة 
« من كان له نفس الاسم » . اذ هم قد فهموا من الآية أن أحذا قبل 
الغلام الذى وهبه الله لزكريا ل يسم باسم وح 06" د والفن. أن 
هذا ليس إلا أحد معانى الكلمة على ما ورد فى معاجم اللغة 
وكتب التفسير ( والمعانى الأخرى هى : « المفاخر » و ( النظير » 
و« السامى » ) . ويمكن لمن يريد التحقق مما نقول أن يرجع إلى 
القواميس اللغوية . وأمامه عدة منها وضعها مؤلفون نصارى يستطيع 
أن ينظر فيها مشل ١‏ محيط المحيط 4 اللسنانئ ؛ و ( المنحد 2( 


1 


لليسوعيين ؛ و « الرائد » لجبران مسعود . 

وقد فسّر المفسرون ١‏ سميّا » فى الآية الكريمة بما يفيد أن 
يحيى عليه السلام لا يساميه أو يشبهه أحد , أو أن أحذا قبله لم يسم 
باسمه . فمن الممكن جدا إذن أن يكون المعنى هو أنه لم يجىء قبل 
يحيى أى نظير له . وقد جاء فى « متى » على لسان عيسى عليه 
السلام ديرد لعن أقرل لكو ١‏ كيين الو لزديو فين الثياء أعظم من 
يوحنا المعمدان » (6) . وهو تقريبا نفس ماكتبه لوقا فى إنجيله على 
لسان عيسى أيضا : « لأتى أقول لكم إنه بين المولودين من النساء 
لبس تبن ,أعظه من يوحنا المعمدان » (0) . فإن أرادوا أن ينكروا على 
القرآن قوله عن يحيى عليه السلام : « لم نجعل له من قبل سميًّا » 
فليلكروا ذلك أيضا على أناجيلهم . وأنى لهم ذلك ؟ على أن القرآن 
يخلو من تناقض إنجيل متى ٠‏ الذى بعد أن قال إنه لم يجىء قبل 
يحيى عليه السلام من هو أفضل منه عاد فأضاف العبارة الآتية : 
« ولكن الاصغر فى ملكوت السماوات أفضل منه )) ؛ وهو ما دقع 
ابن حزم إلى التعليق قائلاً : « تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر 
فيهم وقرّة عيون الأعداء وقولاً لا يمكن أن يقوله ولا ينطق به صبى 
يرْجى فلاحه ولا أمة وكفاء الا أن تكون مدخولة العقل : أثيت أنه لم 
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ترلد ”ف الأحمينقأعر فو بعس .111227 كاج كها .رهم ان المغير 
فى ملكوت السماء أكبر من يحيى ؛ فذكل مؤمن يدخل ملكوت 
السماء ضرورة فهو أفضل من يحيى . فوجب من هذا أن كل مؤمن 
من بدن ادم فهو أفضل. من يحي ..وآن تحيى ارذل: واصغن. من كل 
مؤمن . فما هذا البوس ؟ وما هذا الكذب ؟ وما هذه العبارة السمحة 
فى الدين ؟ وكم هذا التناتض ؟ والله ما قال المسيح قط شيئا من 
هذه الرشرفة: ,نؤما قالبا له الكذات «متى وتطراوه + 'علنهه الله ! 
فلقد كانوا فى غاية الوقاحة والاستخقاف بالدين » (5) . 

وصع هذا ققد ذورة فى الاتخيل المتسونة ال لوقا © رعراهنا 
اليصابات ( زوجة زكريا ) فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. وسمع جيراتها 
وأقراوها ' أن الري قط ترحيفه لها كقرهزا “منعها ٠.‏ توفي التو التالن 
جاءوا ليختنوا الصبى وستوه باسم أبيه زكريا . فأجابت أمه وقالت لا 
بل يُسمّى يوحنا . فقالوا لها ليس أحد فى عشيرتك تسمى بهذا 
الع يراقع وسار :الل ابو مانا وري ام الات + الي اويا اند 
تافلا ايده يرسا > تحن لضم 1/1 

وك نانفا وت 01ل نهر ساحيوةاة لسن ا لك ته يقال 
إن القراة قة.«اطلق: - القول حبق اخين ١‏ أ هذا قبل يحيى 1 يسم 


باسمه . على حين أن لوقا قد حصر ذلك فى عشيرة أليصابات . إلا 
أنسن. العادر .هذا أن 'يكون*ذلك: هن قضذ القرآن ايشا" > ققد سارت 
هذه البشرى إثر ابتهال زكريا لربه قاتلاً : « رب » إنى وهن العظم 
منى واشتعل الرأس شيبا ٠‏ وم أكن بدعاتك رب شتيا + وإنى خفت 
لوال عفر وزاقى ‏ وكانك: امراك قاف ١‏ تيون مدا 
يرقب »زيرت سن ال يعقوب , واجعله رب رضيًّا » (8) . وواضح أن 
الكلام يدور حول عشيرة زكريا . وهى نفسها عشيرة زوجته . فمن 
الممكن أن يكون المعلى : « لم نجعل له من قبل ١‏ بين عشيرتك ) 
سميّا » . وهذا إن صخ أنْ أحذا قبل يحيى خارج عشيرته قد سُمَى 
باسمه (9) . لقد أشار المعترضون الذين أورد الجاحظ كلامهم إلى أنه 
كان يوجد قبله عليه السلام من اسمه يحيى , ثم مثلوا ب « يوحنا بن 
قارح » . 

ولنا على ذلك عدة ملاحظات : أولا أن القرآن قال انه : يكن 
هناك قبله عليه السلام من امة و( بغي )+ أما أولكك المعترطيوقة 
فقد ذكروا « يوحنا ( بن قارح ) » . فهل قصد القرآن « يوحنا » أو 
« بحيى » ؟ اذا وقفنا عند ظاهر النص على الاقل فالقرآن قد قال 


« يحيى » ولم يقل ١‏ يوحنا » . و ١‏ يحيى » مشتق من الحياة أو 
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الغباء. + أها 2 ترحتنا © فبقولدون: إئنه يعض “فى العسرنة رد ان 
يموده كريما » )٠١(‏ ؛ وهذا غير ذاك . ثانيا : الشخص الذى 
ذكسره المعترضون لم يكن اسمه ١«‏ يوحنلا ( بن قارح ) » بل 
« يوحانان ... » )١١(‏ . قد يقال إن « يوحنلا » هو اختصار 
ل م يوحانان » !؟١)‏ . لكننا , إن تغاضينا عسن الفرق بين 
(( يحيى » و « يوحنا » وقبلنا أن القرآن قد قصد « يوحنا » , 
نستطيع أن نرد بأن اللقصود هو أن احدا قبله عليه السلام لم يتبه بهذم 
الصيغة الاختصارية لا بالصيغة الكاملة . وذلك كما تقول إن أحذا قبل 
هذا الطفل لم يتسم ب « بُلْبّل » . فلا يجوز أن يعترض معترض بأن 
كتير من قبله قد تسموا ب « تبيل » . لأنه وان كانت « بلبل » 
هى صيغة التدليل ل « نبيل » فإنها مع ذلك ليست إياه . ولكن قد 
يقال إن اسم « يوحنا » ١‏ بهذه الصيغة الاختصارية ) قد ورد فى 
سلسلة نسب المسيح حسبما أوردها لوقا ( م م 8# - هم" ) . إلا 
أننا ينبغى أن نكون على ذكر من أن المسيح ؛ فى هذه السلسلة وكذلك 
فى السلسلة التى أوردها متى ( ١7 - ١ ” ١‏ ) , هو ابن يرسف 
التجاق 0119م هذا كذق مبراخ مولا رقيله له التمارى ,ول الوه 
ول اليية. فاه المسلمون فلاتهم يؤمنون أنه عليه السلام قد ولد و3 


ابه وآها التصارى: ١[‏ أقصيد جمهورهم . وهم المثلثون ) فهم يرعمون 
أنه ابن الله ٠‏ بينما يقول اليهود إن مريم قد حملت به سقاعًا من أحد 
جنود الرومان على ما هو معروف )١5(‏ . كذلك فإن يوحنا هذا م يرد 
له ذكر فى السلسلة التى ساقها متى . وفضلاً عن ذلك فإن فى أحد 
الأناجيل التى ترفضها الكنيسة أن مريم لم تكن مخطوية ليوسف النجار 
ولا لغيره . وأنما كانت معتكفة فى المعبد لعبادة الله )١6(‏ . مما 
يتفق اصع :مسا جاء كن القران مين أن أمها” حين .حملة يهنا ثالث : 
) ربا 4 اتن تذرك لك ماك بطدن. محرا حتفتل من :+ .]ذلك أزنك 
الستميخ: العليم :وان .مر نمه أن يك كاف علاز: المعران جيف 
كان زكريا كلما دخل عليها وجد لديها رزقًا من عند الله )١15(‏ , 
ومن ثم فلا معنى للربط بين المسيح عليه السلام ويوسف النجار 
على أى وجه من الوجوه . أى أن السلسلة المذكورة فى « متى » 
و« لوقا » لا تبعث أبدا على الاطمئئنان . فكيف تثق اذن بأنه كان 
بين أباء يوسف النجار من اسمه يوحنا . ويخاصة أن يوحنا هذا (١‏ كما 
أوضحنا قبيل قليل ١‏ لا وجود له فى سلسلة متى ؟ 

غالنا» قدي لز اس قيلة أنه قد رسن عليه السك كان 


هناك من اسمه يوحنا ؛ فيمكن القول إن المراد أن أحدا من الأنبياء 


اللسانقين / طله ١‏ لنت "تالص “14101 وهل أساضن. ان يتفي ا كن 
فنها كازيا م يل كا ناد 

ورابعّا : من الممكن جدا أن يكون المقصود أن أحدا قبله عليه 
السلام ممن كان اسمه (١‏ يوحنئا » ( أو حتى « يوحانان » ) لم يتحور 
اسمه إلى « يحيى » » إنما كان يحيى عليه السلام هو أول من حدث 
لأسمه ذلك . 

وها قله هل أسناس" أن( يويسييات 0 الدى تمه ذلك 
القدن الكرية كتر: زه يهنا © الذن فى نه قور .: اينم أن أحد 
الباحثين العارفين بالعبرية والمطلعين على ترجمات الكتاب المقدس 
بهذه اللغة وغيرها يقرّر أن يحيسى عليه السلام لم يكن اسمه 
كوحن ا #الالقبة كل موعدوج )ن لاوالامالة )وان كها 
الأخين كول شن كليح عدر قييو دإ االللة ترز جسن 
تمن :عمق خ) حو وسعتاف نازر" الله" اخصر ) امحرسى عجرا أختاز 
اليه القرآن الكريم حين وصف النبى يحيى بأنه كان « حصورا » , 
والمقصود بذلك أنه كان يكف نفسه عن شهوة النساء مع وجود القدرة . 
وهو من شم يرى أن « يحيى » مشتق من الحياء ( أى أنه كان 
يستحى من التطلع إلى النساء ) . كما يؤكد أن كتبة الأناجيل عندما 


أقتشرا- 3١‏ يوحنا' )» بالالقه. اننا كانوا يجتهدون ؛ ولكنهم أخطأوا فى 
اجتهادهم )١6(‏ . 

ومن هذا كله نرى أنه لا معنى لاعتراض النصارى على الآية . 
وتكون الآية قد صيغت بهذه الطريقة الفذة لتعنى الأمرين جميعا : أن 
يحيى لم يكن له من قبل نظير ؛ ,أنه لم يتسم أحد ياسمه (١‏ إما 
باطلاق . واما من عشيرته . واما من أمثاله من الانبياء , وإهًا أن 
أحذا من السابقين عليه ممن كان اسمهم « يوحنا » لم يتحور اسمه 
فى العربية إلى « بحيى » ) . 

وفتقي اله يقوقبا ا هينه اله كد قوتت فيق طبار سور 
ا 5 
اله الضصزية اليو عورا إلى بالقددقين لباه اشيس كم بترا 
ا | 
الفرا نمضن امي 1140١و‏ وكا سن متايت التضاوق: الديه الها 


يذلاك لذ بن الود : 


الهرامش 


. 97 ” هريد‎ -١ 
ات انظر 1 رسائل الحاحل (( 2 ير 0 3 والملااحظط أنه له يوحد للحاحططل رد‎ 
على هذ الاعتراض فى الرسالة التى بين أيدينا‎ 


5 . تتتقاةا كعل طعنانا عوتائفط هنذا - صميه>ا عن2] , تتنصلانا ماسلا -3 
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عه متى الل ىا ا 

ه- لوقا - لا م م» 

5- ابن حزء . الفصل فى الملل والأهواء والتحل ” ؟ ” 4+ 

1- لوقا واو ب 

8- مريمو 2ط - 2.00١‏ 

4- يرى صلاح العج.اوى أن الاشارة فى إنجيل لوقا إلى أن أحدا فى عشيرة 
البصابات لم يسم من قبل اسم « يحبى » إنها هى منقولة من القرآن الكريم . وحجته 
أنها لم ترد فى الأ جبل الأخرى ( انظر كتابه « جوهر الايمان فى صحم الأديان - 
اهل الكتات 0 50 5402 258 ) . لكنه لم يبين لنا كيف حدث هذا النقل ولا متى 
تم . ثم إن هذه ليست التفصبلة الوحيدة التى ينفرد بإيرادها أحد الأناجبل دون غيره . 


كذلك فقد تكون هذه الإشارة موجودة فى واحد أو أكثر من الأناجبل التى حاربتها 


الكنسة ودمرتها أو أخفتها 
. قلتأنل. . الك . 1705م تلات إن لانفصوتاء!2! متيوصن' !| عط] , علناه") ازموخز -0ا 
1 .1 768 , اللتنال) لإأن! 1 عط" , ألى انكسلا لاملتلسطلطم لود 


 ىبناثلا والملوك‎ . ١١ » ١١ ورد ذكر هذا الرجل فى الأيام الأول‎ -١ 


” ”*؟ , وإرمب كدف ريو ودلائد الجا ماق الدد مدلة . واسمة كه" ورد عند 


1 


اللحاسطل ٠‏ هو يوحنا بن فر 2 وواضح أنها تص جيف 0 . 


01ل اكه , لإتفصه ناه 121 اكتلعصةا لروالء() مور -2 ] 

فى تعليق محققئ كناب« الففتل. »عل قول ابن نزم 2 «-متى التكذاب 
ينسب المسيح إلى يوسف النجار » (١‏ » / 56 ) نراهما يقولان : « راجع إنجيل متى ” 
الاإصحاح الأول ٠‏ وفيه . « أما ولادة يسوع المسبح فكانت هكذا : لما كانت مريم أمه 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حُبْلى من روح القدس ٠‏ فيوسف رجلها إذ كان 
بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخلبتها سر . ولكن فيما هو متفكر فى هذه الأمور إذا 
ملاك الرب فد ظهر له هى حلم قائلا : يا يوسف بن داود .لا تخف أن تأخذ 
مريم امرأتك . لأن الذى حبل به فيها هو من الروح القتدس ... إلخ ١»‏ الفقرات من 
- 541 ) . وهذا يخالف ما قرره أبن حزم ( يقصدان قوله إن متى قد نسب المسيح 
عليه السلام إلى يوسف النجار ) . فلعل الانجيل قد تعرض لتغيير وتبديل آخر » 
( الفصل ” ؟ ” ع” ” ه ٠١‏ . والحقبقة أنه لا خلاف بين ما قاله ابن حزم وبين ما 
جاء فى متى . الذى اورد فى أول إنجبله سلسلة نسب المسيح ٠‏ وفيها أنه عليه السلام 
ابن يوسف ١‏ انظر سلسلة اللسب المذكورة فى أول « متى » ) . وقد أوردها ابن حرم 
وعلق عليها فى كتابه ( 5 ” ا؟ - 55 .586 ) . أمًا قول متى عقيب ذلك إن مريم قد 
حبلت بعيسى من الردرح القدس فهو تكديب بسلسلة النسب المشار إليها . ا أن مشى 
يناقض نفسه ويكذب نفسه بنفسه . وفى أسطر معدودات . ولكن هذه مسألة أخرى . 
وبالمناسسة . فقد جاء اسم الروح القدس فى المرة الأول فى النص المنقول عن متى 
هكذا ٠‏ « روح القدس » . وهو سهو . إذ إنه هناك « الروح القدس » .ام «1 روح 
القدس » يدون « أل » فهو اسمه عند المسلمين . 

, ك١‎ / ١١  ناردب انظر ول ديورانت ” قصة الحضارة ” ترجمة محمد‎ -١+ 


وابن كثبر ” البداية والنهاية ” ؟ م ه” 0 ١لا‏ ,9لا . 


/ا3 


6ك الاتصيل امعان اله انحل حت كبر المجند عند التصارض. + ود عير 
اجا حي الأول الدع ضرعني النقه الحديب « اطاريد :مق بدا لخدن وار 
الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام ” 154 - 10 . 

5- آل عمران م وم" - هم . 

- وقد أشار إلى هذا المرحوم عند الله يوسف على أيضا فى ترجمته للقرآن إلى 
الإنجليزية ( ص 8آلا ل ها ١ا6دظ2؟‏ ). 

4- انظر رءوف أبو سعدة ” من إعجاز القرآن - العلم الأعجمى فى القرآن 
مفسرا بالقرآن ”م * ي ]إ*» - ه؟؟ . 


4 انظر سيرة ابن هشام م ١‏ 58685657 - لاللاا, 
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25 مره التميداه 

وذكر الجاحظ أيضا أن مما اعترضت به النصارى على القرآن 
قولهم إن الله يخاطب النبى قائلاً : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحى اليهم . فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » )١(‏ 2 
بما يفيد أن الأنبياء لا يكونون نساءً , على حين أن أهل الذكر 
( أى أهل الكتاب ) . الذين أمر الله العرب أن يسألوهم فى هذه 
المسالة ٠‏ يقولون إن الله قد بعث من النساء نبيات . مثل مريم ابنة 
فهران وشنة وسارة ورفقة: 5 

والواقع أن معنى الكلام فى الآية هو أنه لم يحدث أن أرسل الله 
لفاس روسو إلا ركان مشر ١‏ ممخليني يتل اعدف أن أردل ملكا ,ولك 
أن الكفار كانوا يتعنتون ويتظاهرون بالدهشة من أن اللّه قد بعث إليهم 
محمدا وهو بشر ياكل الطعام ويمشى فى الأسواق (") . وكانو 
يقولون : « هل هذا إلا بشر مثلكم ؟ » (8) , كما طلبوا منه مرارا 
أنه يول فلي أن “عه ملل 1083 قر اكاك كلك عن تذلات: كقار 
الأمم السابقة التى يتعللون بها ضد الانبياء المرسلين إليهم , كما هو 
واضح من الآيات القرانية المتعددة (1) . 1م يكن اععتراض كفار قريش 
إذن على أنه سبحانه قد أرسل رجلا ولم يرسل امرأة . وإنما كان 
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اعتراضهم على بشرية الرسول ٠‏ فكان رد القرآن فى الآية التى استشهد 
ها العترسون. من" التضارى هى أن الرستل 'اللين. أرسلوا كبلك يا ترسول 
الله كانوا مثلك رجالا ؛ أى يجرى عليهم ما يجرى على البشر ١‏ فهم 
يأكلون ويموتون (لا) . 

ومع ذلك فقد يجيب هؤلاء المعترضون من النصارى وأمثالهم بان 
القرآن كان يستطيع أن يقول مثلاً : « وما أرسلنا قبلك إلا بشرًا نوحى 
إليهم حول كد كلجة إن :سال 6 القن قدل شن أن الزل؟ كاترا 
ذانيكا ايقترا فكوا ل مشا نفلك الكم نات ولت أن رذ الرعال ) 
ليسوا بالضرورة هم الذكور من الناس فقط بل يشملون النساء 
اننا ذلك أن المراة تبشى (برجلة ٠١)‏ مؤنث ذ( يحل 6 
اق تبه ليها تقضل: تحر لجرو تره امجراة 0 نول درو ول 
و« رجّلة » (48) ء فكلمة « الرجال » اذن هنا معناها « البشر » . 
هذا عسل اناس نان النا امم ازيل عل رساك من الفنام دوفو نا 

ليس فى وصف القرآن للرسل اذن بأنهم « رجال » ما يؤخذ 
عليه . إئما الشناعة فى أن يوصف الله سبحانه فى العهد القديم بأنه 


« انسان 544" لانوان شال .عنة: حتريل عله السلام : « الرجل 


. )١٠١( » جبريل‎ 

ف إن رزة. امل الذكر » المذكورين فى القرآن هم أهل التوراة 
والإنجيل اللذين نزلا من السماء على موسى وعيسى , لا الكتب 
المسمّاة بالعهد القديم والعهد الجديد . وهى الكتب البتى لفت تأليفا 
وتجمع بين ما نزل من السماء مما حُفظ عن موسى وعيسى عليهما 
السلام وبين ما أوحت به لمؤلفيها الشياطين . وأهل الذكر هؤلاء هم 
الذين دخل منهم الكثيرون فى الإسلام ولا يزالون يدخلون . وقد بين 
القران فى هد جزاطيع هده أن امل الكناية هذا ,زوزواا نوين نيوا 
شنار سق عدن" اننسييني :وقالوا" إنهناة مين عش اللة + فكان شي ها 
أولئك المعترضين أن يعوا هذا وأن يعرفوا أنه سيحانه وتعالى لا يمكن 
اذا" ان مهد اهل الدكو #تخولاء الذي .وترون عدن العف 
المزورة . ظ 

ومع ذلك فلننظر فى هذه الكتب لنرى ماذا تقول : فأمًا بالنسبة 
لسارة + وهئ أقندم الشناء الى أشماز اليهنا الغترضون © فإن فر 
التكوين » ؛ وهو السفر الذى توجد فيه قصتها هى وإبراهيم 
وذرطيها" :4 ل يد كرك ايذا". اننا ننه أو ومولة جوف يفون إلى ذلله :ادقن 


إشارة لا من قريب أو بعيد . وكذلك الحال بالنسبة لرفقة زوجة 


ابنها اسحاق . 

ومن يقرأ قصة إبراهيم واسحاق وزوجتيهما حسيما جاءت فى 
سفر رذ التكرين ) سغترب "اند الانقغرات مق جرأة: أولنك الذين 
يونذزى أن يسطلو هن رأمقالة من أسفان: الكنان" المقدين 'مبحكا للتران 
الكريم , الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهذه 
بعض الملاحظات السريعة على تلك القصة , وهى كفيلة بأن يفقد 
القارىء الثقة بالسفر كله وبالكتاب المقدس أجمع : 

من هذه الملاحظات أن الله قد ظهر لإبراهيم وابنه إسحاق عليهما 
السلام عدة مرات وعاثا بعدها لم يحدث ليميا كو انان بيذم أن 
العهد القديم ؛ كما رأينا فيما سبق , يقول إنه ما من أحد يرى الله 
ثم يعيش بعدها ذلك كلوتقض الضر عن أن الله سفجاتة لا بك 
رؤيته فى الدنيا . 

ويجترىء مؤلف السفر على الذات العلية فيقول إن الله سبحانه 
حيئما سمع شدة صراخ سدوم وعمورة بسبب كثرة خطاياهم قال : « إن 
صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدذا . أنْزل وأرى هل 
تعلواً بالعناء. حب ضراغا الآتن إلى . وآلا فأعلى © (17). #تركان 
الله عرز وجل لا يستطيع أن يتأكد من وقوع أى أمر إلا بعد أن يذهب 


بنفسه وبشاهد بعيئه ! فما الذلى يبقى من الالوهية يعد هذا ؟ وما 
الفرق بينه وبيننا نحن اليشر ؟ 

ويفغر الإنسان فاه دهشة مما ينسيه كاتب السقر إلى إبراهيم 
عليه السلام . وهو النبى الكريم » اذ يقول عنه إنه لما ذهب إلى مصر 
اوضى. التراقه أن سكن انها “زوسقه معن :ذا مميق فى دكين افرشون 
أخذها دون أن يفكر فى قتله )١7(‏ . وهى فعلة لا يأتيها ألا ديّرث , 
وحاشا لاتبيا. الله المصطفيّن أن يفكروا فيها بله أن يقدموا عليها . ول 
يحدث هذا مرة بل مرتين . وكانت المرة الثانية مع أبيمالك ملك 
قراق 180 + لعمن هذا" فحسب: «(قان نابم اتحاق: عليه النثلاة : »على 
بين ها قاعم كي هذا السفن' اليا قد كزر أميا“معسيقه ' انود مين فيل 
ومع أبيمالك نفسه أيضًا )١0(‏ . فكأن الدياثة مما ورثه عن أبيه على 
عله ا كقك القوة +" العفين الله 

ويقول كاقت' السَفر إن الله “قد أمر ابراهيم قائلة +-37 حك انك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المُّريَا وأصعده هناك محرقة 
غلى أسذ. االجبال: الذى أقول “لك:1350114:: رغي أن ابراغيه كان له 
آنذاك ولدان : إسماعيل واسحاق ؛ بل إنه ررق بإسماعيل قبل اسحاق 


بسنوات . أى أن إسحاق لم يكن وحيد أبيه يوما من الايام . فهذه 


كذبة شنعاء . ويزيدها شناعة أن نسي إلى الله سبحانه . 

والعجيب أن إبراهيم . حينما يأمره الله بذلك . لا يجد فى 
الأمر ما يدعو إلى الاستغراب ,٠‏ برغم أن الله كان قد بشره بأنه سيكون 
نه عور لنحان داك 11111 عارا ايقن اما نه مل : اموه ابر ققد 
يذبحه الا صبيا صغيرا لم يتزوج كد + وكان منقي أن يسال: اتراعب 
نفسه : كيف يأمرنى الله بذبح ابنى قبل أن يتزوج وتكون لى منه ذرية 
حسييما' بشرنى؟ 

ويتناقض كاتب السفر فى تفسيره لتسمية « بئر سبع » بهذا 
الشبع :قنز تقول إن" ابراقي" كان" كن اعطق" انبعالك شيع تجا لحن 
تكون له شهادة بأنه حفر تلك البئر )١18(‏ », ثم يعود بعد عدة صفحات 
فيقدم تفسيرا آخر مخالفا لهذا كل المخالفة . إذ قال إن عبيد إسحاق 
(١‏ بعد أن كان إبراهيم عليه السلام قد انتقل إلى جوار ريّه بزمن 
طويل ) جاءوا وأخبروه عن بئر حفروها ووجدوا فيها ماءَ ؛ فسمّى هذه 
البئثر « شبعة » ١‏ ولذلك سميت المدينة باسم « بئر سبع » )١4(‏ , 
اونتعن اسم لبقن امد كور 

.وفى هذا السفر أيضًا أن يعقوب ( بن إسحاق ورفقة ) يشترط 
على الله لكى يؤمن به أن ينجيه من معاطب الطريق ويعيده إلى بيته 


سالما ويرزقه المطعم والملبس )5١(‏ . فانظر إلى هذا الإيمان المشروط ! 
ويزيد الأمر عجبا أن يُنسب ذلك إلى نبىّ ابن نبىَ ! 

وفيه أيضا أن الله قد تجلى له فى الطريق فاشتيكا معًا فى 
صراع طويل ومرير حتتى طلوع الفجر وأن يعقوب قد أمسك به سبحانه 
إمساكة لم يستطع أن يتخلص منها إلا بعد أن جمع كل توته وضربه 
على حق نخذه بعزم الياتس اللذى لم يكن يصدق بالنجاة من 
ريه 1 

شم كيف تكون نبيَّةَ من تحقد على ابن ضرّتها كل ذلك الحقد 
الذى دفع سارة إلى أن تطلب من إبراهيم أن يطرد هاجر وابنها 
اسماعيل وبحرمه منن المبراث ويجعله كله لأننها اسحاق ظلنا وعدوانا ؟ 
وقد كان لها ما أرادت (؟؟) . 

ام كف جكرق انيه معنن رسع و كبا رودق ردي 2 اع انا 
خطة كذب وغدر وسفالة ليسرق لنفسه البركة التى كان أبوه سيعطيها 
لأخيه الأكبر فتتسبّب فى حقد متأجج بين فلذتى كبدها لا يخبو مم 
الآباد 13157 إن هذه لبسنة '[خادق الأننيا» خدق. لوك «مين: الحتين 
اللطيف ! ثم إنه ل يكن هناك أى سبب من شأنه أن يدفع تلك 


« النبية ) الإضومة أن تضعم فنا استعت بل: الأمر كله لا يعدو أن 
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يكون نزوة سخيفة حمقاء لا يمكن أن تقع فيها أ أم عندها مسكة 
من عقل فضلاً عن نبيّة ! 

فهذا عن النبوة المزعومة لسارة ورفقة . ونأتى إلى مريه بنت 
عمران . ولست أظن أن المقصود أم المسيح عليه السلام ١‏ فالنصارى لا 
يسمونها مريم بنت عمران ؛ بل يعترضون على القرآن لذلك »٠‏ قائلين إنه 
يخلط بينها وبين مريم أخت موسى وهارون ٠»‏ وإن اسم أبيها هو 
يواقيم . فضلاً عن أنهم . فيما نعرف , لا يقولون بنبوة مريم أم 
فين . اننا لمعمو تنروق ااتمسونى وعاروة غدينا الساة 
فأبوهم هو عمرام (١‏ « عمران » فى اللغة العربية ) على ما مر 
بيانه . وقد وردت إشارة إلى نبوة مريم هذه فى سفر « الخروج » من 
العية: الشديى + اذ جا فيه النضى اننال في سياف كايئنه لغرن ترعون 
وجنودة فى اليم وتجاة بتى اسرائيل (٠:‏ تأحذت مريم الي حت 
هارون الدّف بيدها . وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص 
وأجابتهم مريم . رنموا للرب فإنه قد تعظم . الفرسٌُ وراكبه طرحهما فى 
البخر )2 (14؟) ..وهذة ٠:‏ نيما أغرك 6.هى الإاشازة الوحيدة ال ششرتها 
فى العهد القديم . 


5ق التروسية لاه عرو انف : العليلن القبينة «التعينا” عمل 


ال ادق عل البدة لضبط الإيقاع للراتصات ! ترى أهذه نبية أم 
« عالمة » رقاقة ؟ وأين يا ترى نحن ؟ أفى ملهى ليلى أم فى حضرة 
انيباء ؟ إن مكان هذه المرأة المناسب هو ثلاثية نجيب محفوظ لا كتاب 
يقول أتباعه إنه مقدس وموحّى به من السماء ! 

ثم نلتقى مع مريم هذه ثانية فى سفر « العدد » . وليس 
الموقف الذى ستقايلها فيه أفضل كثيرا من سابقه . وإذا كانت فى 
الموقف الماضى تمسك بالدف لتوقع عليه لمجموعة الراقصات فانها هنا 
تغتاب أخاها موسى وتحقد عليه : « وتكلمت مريم وهارون على 
مويسم السيتعة المراة الكوشية التى اتخذها . لأته قد اتخذ امرأة 
كوشية . فقالا هل كلم الرب موسى وحده . ألم يكلمنا نحن أيضا . 
فسمع الرب . وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع 
الناس الذين على وجه الأرض » . وقد غضب الله عليهما لذلك . 
وان كان قد عاقبها وحدها ( ولا ندرى السبب فى هذا ) وضريبها 
بالبرص ! (10) ونتساءل مرة أخرى : أيمكن أن تكون مثل هذه الرأة 
نبية ؟ لقد مزلت النبوة هزالاً قبيحا إذن حتى سامها كل مفلس ! 
وأعه أن يعرف القارىء أنه / يحدث أن كلم الله هارون . وفوق ذلك 


فهارون ليس نبيا من أنبياء الله فى العهد القديم . انما هو نبئ 


١٠١ا/‎ 


لوسى (1١؟)‏ 2 وموسى هو الذى كان يصدر إليه الأوامر بوصفه الها 
له . وقد مرّت الإشارة إلى ذلك . كمالم يَذَكر فى أى موضع من 
العهد القديم أن الله قد كلم مريم . على عكس ما يقول كاتب سفر 
« العدد » فى النصنَ الذى مرّ أنقا . و( بره االبخة نف العهه 'القديم أن 
مريم هذه قد بلغت عن ربها لأحد شيئا . ثم إن الله سبحانه لا يعاتب 
أنبياءه ؛ بله يضريهم بالبرص . 

وتبقى حنة . وهى حلة بنت فلوئيل ؛ التى يقول عنها لوقا فى 
انجيله اودر افق اج رقف ححوف ا من من اح رن 
متقدمة فى أيام كثيرة . قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد بكوريتها . 
وهى أرملة نحو أربع وثمانين سلة لا تفارق الهيكل عابدة باصوام 
وطلبات ليلا ونهارًا » (7؟) . وكما ترى فليس فى النصن ( ولا فى 
أن كان كن ,فق لوقا أن ره فين الاتاجيل. “كيف “اصبيف "شد 
المزاك"تية:اتما هو امعرة اذضاء: لممن عنين بل “إن القصن ننه 
ليكذّب هذا الادعاء ؛ إذ فيه أنها لم تكن تفارق الهيكل وأن كل ما 
كانت تفعله هو الصوم والصلاة » فآأين ومتى وكيف كانت تمارس مهام 
النوة الزعوننة ١‏ إن الغراة يفول ود ويا أرشلنا من ميلك الا هاا 


هى رسالة يرسل الله. بها رجالا إلى أقوامهم ٠‏ فليدلنا من بكدسيق 
القرآن على امرأة ١‏ امرأة واحدة ) نقد أرسلها الله. ال قومها : 

واذا كانت: الكبانة فى ا الشريعة البهوةية م كنا هن معروف ٠‏ 
مقصورة على الذكور وحدهم من بنى لاوى . فكيف يمكن أن يكون 
باب النبوة مفتوحا على مصراعيه للرجال وللنساء على السواء رغم أن 
النبوّة أهم وأخطر من الكهانة بمراحل ؟ بل إنه حينما اختار موسى 
سبعين من كبار قومه ليذهيوا معه إلى خيمة الاجتماع حيث يقفون 
هناك ويئزل الله ويتكلم معهم ويأخذ من الروح الذى على موسى ويضع 
عليهم حتى يحملوا معه ثقل الشعب ولا ينفرد هو وحده بهذا العبء 
كان أرلكاك. التشعون" كلهم رجالا يعدت الأمن الآليين كبا حا فى قر 
العدد » . وقد حدث حين نزل الله سبحاته فى سحابة وتكلم معهم 
وأخذ من الروح الذى على موسى ووضع عليهم أن « تنبأوا » جميعًا , 
كيني قن ا لع ا لكو 1 

وفى الحقيقة فإنه يصعب علينا تمامًا أن نتصور امرأة مرسلة 
لهداية الناس وقيادتهم . إن المرأة بطبيعتها ضعيفة المّنة . وتتعرض 
للحيض والحمل والولادة والنفاس . وتخضع لزوجها وبخاصة فى بلاد 
الشرق حيث ظهرت أولئك النبيات فى زعم المعترضين ١‏ فكيف يمكنها 


أن تقوم بوظيفة الرسالة يجلالها وقدسيتها وتبعاتها الثقال التى لا بقدر 
علييا إلا الافذاذ أولو العزم من الرجال ؟ أليس مضحكا أن نتخيل 
نبية حائضا أو حاملا قد برز بطنها للأمام فهى تتأوه وتضع يديها على 
خاصرتيها وتتقايأ » أو وهى تضع وليدها وصراذها يبلغ عئان السماء ؟ 
زعنافاا متعل. 111" مرف "ان قبع اللقانري: تريخدار عنما يعر لبها كاعترضن 
زوجها ونهاها عن الخروج من البيت مهذدا إياها بالطلاق ؟ إننى هنا 
لا "اتيك أفان'التريعة البهودية شغلل تتعردل موافقة الاب عن اندر 
ابنته ١‏ والزوج على نذر زوجته , والا فلا ندر عليهما (95؟) . 

وان من يعرف أحكام الشريعة اليهودية الخاصة بلمرأة عند 
وللاقها “واحتطها ا لستشغرتافين: الأتختر اج مما نا فن الكنانة: امقس 
عن وجود نساء نبيات . ان الطئث عند اليهود يمتّد سبعة أيام ٠‏ وكل 
مه نتن الراة قن هذه الاثناء يطل تعبتا ال المبناء .+ وكذلك كل :تنا 
تضطجع أو تجلس عليه . بل إنه إذا مسن أحد فراشها فإنه يكون أيضا 
نجسًا حتى المساء . وعليه أن يغسل ثيابه ويستحم . ويسرى هذا 
الحكه أيضا حتى لو لم يكن الدم الذى يسيل من المرأة دم حيض . 
وعندما تطهر المرأة من دمها فإنها تبقى سبعة أيام أخرى قبل أن 


تطير 2 وف ا الكناي:«ثناهة ذنحة .عطلية: وذيعقة حرق ومين 
كر © وقئن: البوم من - جه وداب محركة در : 


بهما إلى باب خيمة الاجتماع حيث تبقى هناك ولا تدخل , فتسلمهما 
للكاهمن ليكفر بهما عنها من سيل نجاستها. كذلك فإن الاتصال 
العشى ين الرفل «المراة هما ان المساء: :امنا «الزلآهة قانيا 
تنجس المرأة أسبوعا إن كان المولود ذكرا ولا تمس حينئذ شيئا مقدسًا 
فلن وثلاقين' ترك درام إن كان المرلرة اتن فستحين الأم لد 
موقي < لقنن شيا فقوا ابحم وستيزها. 1 

إن النبوّة فى الكتاب المقدس تبدو فى كثير من الأحيان وقد 
خلت من مضمونها الذى نعرفه : فلوح مثلاً يسكر حتى يفقد وعيه 
وينطرح على الأرض وتتعرى سوأته أمام كل من هب ودب . وإبراهيم 
يتنازل عن امرأته مرتين لفرعون وأبيمالك ٠‏ ولولا تدخل السماء فى 
اللحظة الأخيرة لاضطجم معها ذانك العاهلان . ومريه تضرب بالدف 
للراقصات وتحقد على أخيها وتغتابه . ويضربها الله بالبرص . وشاول 
( وكان فى عهد داود ) عندما يتنبا يخلع ثيابه وينطرح عريانا تهاره 
كله وليله اماء الناين ‏ 117 :: 

والأنبياء يظهرون فى نفس الوقت وفى نفس الموضع جماعات 
جماعات . وقد يتنبّأون على أنغام الرباب والدف والناى والعود (؟:") ء 


حتى ليقول العقاد بحق إن كان ك3 منهم لا بزيد على شان 


1١١ 


لماه 


الدراريش والمجاذيب الذين يباركون الأطفال 2 ويشفون اارضى 2 
ويتفوهون بالأقاوبيل التى تقبل التأويل على كل وجه ح...ما يرتاح اليه 
السامع ؛ ويعيشون على الفضلات التى يلقيها اليهم الناس (#") . 

ولا يميز كتاب العهد القديم بين الاثبياء الصادقين والاتبياء 
الكذبة . فكلهم عندهم أنبياء (6) . أما فى الإسلام فالنبئَ شىء , 
والمكتي م لواحن 

غلم "مساذ كين" لل" الل ينين للممترضين. أن ركد يوا بك !ناد 
فى القرآن من قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى 
النفاب اك قنك بتيهاة أن .رسال ادقع الارة معقي ز ركنا ارقو 
الا يسك إن يعارضه أحد . إذ ليس فى تاريخ النبوات أن الاتبياء 
كانوا فى يوم من الايام ملانكة . ثم إننا لم نكتف بهذا . بل أوضحنا 
اق للهلا مك أو :فكو قنز أرسل )رسلا من التساء. . ولبس فن 
العهد القديم نبيات مرسلات . أما إن كان المقصود مجرد الإلهام أو 
الوحى لبعض النسوة بتطمين أو بشارة ؛ كما هو الحال مع أم موسى 
وأم عيسى عليهم جميقًا السلام ؛ فذلك شىء آخر لم تنفه الآية . بل 
تحدث القرآن عنه . 


وعلى هذا فإن كلمة « رجالاً » (١‏ فى الآية التى نحن 


بصددها ) تدل فى نفس الوقت على أن الأنبياء الذين « أرسلهم » الله 
لهداية العباد وقيادتهم كانوا بشرا . وكانوا رجالاً لا نساء . وهذا من 
أسلوب القرآن الفذّ » إذ إنه بكلمة واحدة قد أصاب المعنيين جميعًا . 


الهوامش 
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الل يي ل 


/ا- كلام عيسى فى المهد 

كذلك كان ما ذكره القرآن من كلام عيسى فى المهد مثارًا 
لاعتراض النصارى . وملخص كلامهم أنهم ؛ رغم تمجيدهم له عليه 
اناه ل عله نرقو ند تلكا العهره م وكذللة ذا يعرفها البهوة نولا 
المجوس ولا الصابئة ولا الهنود ولا الترك ولا الخزر . ولم تسجل فى 
الإنجيل رغم أن الكلام فى المهد أعجب من كل عجب », إذ هو أمر 
لقره بيه عيسئ. ذوق سائر الأسياء والمرسليق” فطلا عن أن الخذا ع فيه 
غير ممكن . فالطفل الرضيع لا يستطيع حيلة ولا تمويها )١(‏ . 

وقد رد الجاحظ ؛ رحمه الله . بأن اليهود لا يقرون لعيسى بأية 
1101 عل موون ان كاله سنكي دوقو وجول راعه كانت 
عنده معرفة بالطب والكتب ؛ وأن ما يرُوى عن شقاته المقعدين إنما 
كان باتفاق سابق بينه وبين بعض من الناس تظاهروا بأنهم مرضى 
فشفاهم . أما بالنسبة لمن قيل إنه أحياه بعد موته فلم يكن فى زعمهم 
ميتا . بل كان الأمر مجرد إغماء » فانتهز عيسى الفرصة وأوهم 
الناس أنه كان ميتا وبأنه أعاد إليه الحياة . وبالمثل فالمجوس لا تقر 
اعد أنه معفم امنا النيتن والتوزن :وا لاله تقاليف “له يتكرقون :لني 
باية معجزة بل لا يروون سيرة أى منهم , فلماذا الاستشهاد بهم فى 


١15 


مسألة كلام عيسى فى المهد بالذات ؟ 

ويبقى النصارى . وردٌ الجاحظ هنا هو أنهم انما قبلوا دينهم 
عن يوحنا ومتى ( من الحواريين فى زعمهم ) ومارقس ولوقا ( من 
التابعين ) . وهؤلاء الأربعة لا يَؤمن عليهم الغلط ولا النسيان ولا 
تعمد الكذب ولا التواطؤ على اقتسام الرئاسة . وإن اختلاف أناجيلهم 
وتناقضها مع بعضها البعض لدليل على ذلك (”) . 

وصحيح تماما ما يقوله الجاحظ عن اختلاف الاناجيل 
وتناقضاتها بل وأخطاتها أيضا . ويكفى أن تقول هذه الكتب إن عيسى 
فق اللفناو بابك اللد مض : :مدقف هنو النقة ,11 ناهذا تطبييقه دا 
بل كفر صريح . ثم إنه من الغريب المضحك أن يقال مثلاً إن هذا الإله 
(١‏ أو ابن الإله ) قد تعمّد على يد أحد من عباده . وهو يحيى عليه 
السلام (4) ؛ أو إن الشيطان قد قاده إلى جناح الهيكل فى القدس 
ثم إلى إحدى قمم الجيال ليختبره وبعد ذلك أمره بالسجود له . فأى إله 
ذلك الذى يحتاج إلى التعمد أصلاً . نضلاً عن أن يتم التعمد على يد 
أحد من مخلوقاته ؟ وأىّ اله ذلك الذى يقوده إبليس فينقاد له ؟ 
وكيف يطمع إبليس فى ربه إلى هذا الحد المخزى ؟ والطريف أن عيسى 
( وهو إله فى زعمهم ) يرد على الشيطان حين يأمره بالسجود له 


١١ با‎ 


قائلا : « مكتوبٌ : للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد » (0) . أى 
أن عيسى يعترف بأنه مجرد عبد وأن عليه أن يسجد لربه . فكيف 
يكون إلهّا ويكون له فى نفس الوقت اله ؟ وبالمناسبة فتعميد يحيى 
لعيسى واختبار إبليس له ليسا مذكورين فى انجيل يوحنا , على 
عكس الأناجيل الثلاثة الأخرى . 

كذلف بين مطلبنافن النسيث القوة ا رردهما مت: ولوقا للمسيح 
ابن مريم عليه السلام اختلاف شديد حسبما أشرنا من قبل . ويمكن 
للقارىء الرجوع إليهما بنفسه ليرى كثرة الاختلافات والتناقضات التى 
بينهما . وحسبنا أن نقول هنا مرة أخرى إن كلتا السلسلتين تنسبه إلى 
يوسف النجار . بل إن أمه هى أيضا تقول له إن يوسف أبوه . وقد مر 

وعيسى عليه السلام . حسبما جاء فى الأناجيل , يقول مؤكدا : 
ا تظم ا" أن كيت الأشصن: التاموششي آد الأنبا غ ...دمن حقيك لاض 
بل لأكمل . فإنى الحقّ أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 
خرن واخل. أن «تقطة :واحدة .ميق | التاموين: عت .يكو الكل .دن تقضن 
احدى الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدْعى أصغر فى ملكوت 
السطاوات” . .واضا! نو سل 7 فيذًا: تفن عطظينا في تكلكوف 


١1١8 


التعاراف + :50 . وعقيب ذلك ينطلق هو نفسه هادما ما جاء فى 
الناموس . مثال ذلك أن الطلاق كان مشروعًا قبله عليه السلام فجاء 
هو وحرّمه إلا لعلة الزنى . بل جعل الزواج من المرأة المطلّقة لونا من 
الوان الزقيءي كنا !ذا السات الله كان جائزا قبلاء ثم أتى هو فحورّمه . 
كذلك حرّم القصاص ٠؛‏ بل نهى عن مقاومة الشرّ البتة (؟) . ولم يكتف 
بذلك بل جعل ما يأمر به تلاميذه أو ينهون عنه شرعًا إلهيا 
واجبا (48) . ومعروف ما فعله بولس يعد ذلك من تحليل الميثة 
والخنزير والغاء الختان . وهذا كله نقض للناموس . 

وهو 7 حسما جاء'فئ الاتاخيل الحالية + يقتول لبطرس : 
« أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ١‏ يقصد بالصخرة هنا بطرس ) أبنى 
كنيستى وأبوابُ الجحيم لن تقوى عليها . وأعطيك مفتاح ملكوت 
السماوات . فكل ما تربطه فى الأرض يكون مربوطا فى السماوات وكل 
ما تحله على الأرض يكون محلولا فى السماوات » (9) , ثم يستدير 
5 ورحة نابلا البطرس هذا انيه بعد قلاف ١‏ نظي - برو دمن 
عنى يا شيطان . أنت معثرة لى لأنك لا تهتم بما لله لكن بما 
للناس » )٠١(‏ . وذلك حين انتهره هذا التلميذ . فأى إله ذلك الذى 


يغير رأبه هكذا. ؤضيكا ؟:واغرت مز ذلك أن بطرس عندما انتهره كان 


يناديه ب « يا رب » . فكيف ينتهر إنسان ربه ؟ 

وهو عليه السلام يقول فى موضع من الأناجيل : ١‏ لا تقاومرا 
الشر . بل من لطمك على خدذك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا . ومن 
أزاة 'أق يشخاصييك «وناخة كويك نافرك اله الرذاء: أيضا' .ومن شكرك 
ميلا فاذكن "عه اقدين.... أخوا أغذاءكم: . تاركوا لاعديكي. + درا 
إلى مبغضيكم » )١١(١‏ ء ثم نسمعه فى موضع آخر يقول : ١‏ جنت 
لآلقق اثارا غيل الأرهن . اقناةا از لو اط مط اتظفون! انى عت 
لأعظى سلاما'ا عن الارضن ."كلا اقول لكم +.يل. انقبيناها 0 00150 

كمال قال عن نفنيه آنه .يات ان العام “ليدين النانن + رذ 1 
مويل اللمذاايهه إل امنا البدين "العام اول التمخلصي العا 171 
وبعد قليل نجد عكس ذلك . اذ يعود فيقول ان « الأب لا يدين أحذا 
بل أعطى كل الديئنونة للابن ... وأعطاه سلطانا أن بدين أيضا لأنه ابن 
الإنسان ... كما أسمع أدين ودينونتى عادلة » )١8(‏ . 

وشق موكةة أن قباد للعه تبنت عقا (6خذال + لكيه لما بحاكييه 
الفرمسيوة: الى كلاضة :هذا غة نفييه “قانلتة لذ ::" (زد امت قشيد لنفسك .+ 
شهادتك ليست حقا » نقض ما كان قد قاله وأكد لهم أن شهادته 
لنفسه حق )١5(‏ . 


احتن قن 'اقصيية القلينء: > والصتلنية؟ اشاس ١‏ امف من 
عجبا : فالأناجيل الثلاثة الأول تقول إن رجلاً قيروانيا اسمه سمعان هو 
الث حمل الصليب الذى كل عليه المشيع (/119) ,على عين يذكر 
اتعيل توحنا أتة. حو الذى خيل عليه بس 101 

ومرة يقال. لنا إن اللصين اللذين ضلبا معه كانا يعيّرانه 
ويستهزئان به كلاهما لانه رغم ادعاته أنه ابن الله قد عجز عن تخليص 
نفسه من الصلب )١9(‏ ء ومرة أخرى يقال إن أحد اللصين فقط 
هو الذى عيّره . أما الآخر فكان متعاطفا معه واتتهر زميله 
شلة قو شيل رعسم "اناد # ارو الكرف نا فسن عه دن 
ونان وس لبد ساق يكوا امسق قتي العرد ريشق القت ومين 
ذلك اليوم الذى وقع ندا الضلت' عل فدهي 73ت اط برغا كلم 
يكل .فى هذا الآمر :شيعا فاراح واستراح +. 

وحتى الكلمات التى يدَعى أنه قد نطق بها وهو يسلم الروح 
نضند الأناسيال محتائبة "قرييا الكتلات : عقيف اذى عون مقن 
وسترقيين + 0 الى اليين الماذا تركتى. 2510 .رفي اتحسل لرفا.: 
« يا أبتاه فى يديك أستودع روحى » (117) » وفى يوحنا : (( قد 
اك 4 نه الس كيقا” نهدا االاله النف تل من يات 


ليف 


ليَصّلب تكفيرا عن ذنوب البشرية التى ورثتها عن أبيها آدم ٠‏ كما 
يقولون ٠‏ يأتى فى آخر لحظة فيضعف كل هذا الضعف ويدعو ( يدعو 
من ؟ يدعو إلهه ! ) أن يهب لنجدته . ويستغرب فى ألم لأنه تركه وم 
يبادر إلى إنقاذه ؟ 

أما الضابط الذى كان يشرف على عملية الصلب ففى بعض 
الأناجيل أنه قال بعد أن شاهد بعض المعجزات التى وقعت آنذاك : 
لاطا كان ذا ا لاا 1 أن انلك هلق ا دوقن مضه الل 
« فى الحقيقة كان هذا الإنسان بارا » )١50(‏ . وفى انجيل يوحنا لا 
يوجد شىء من ذلك البتة . 

كما يكز الإتعيلان: الأولان انبلاط قبل أن "سام عيسي 
للصلب قد قام بجلده (58) نجد الإنجيلين الأخيرين لا يقولان شيئا 
مخ فيل الحلد :تلاق 

فهذه هى الأناجيل التى يجعلونها مقياسًا للقرآن ويخطئونه لانه 
ذكر شيئًا َ يرد فيها : وأحب أن أنبه القارىء إلى أن ما ذكرته من 
الاختلانفات والتناقضات بين الاناجيل انما هو غيض من فيض . وقد 
أفاض المعنيون بدراسة الكتاب المقدس من غربييسن وشرقيين 
وتضارى وكطلتيى فى برضا اميق الاتطبى برذكرها .ب «فليرهم القارقء 


1 1 


إليهم إذا أراد . 

وقلينا الا سسن: :أن الأناجيل الأربعة الموثوق يها عندهم قد 
كنبت ,بعد رفع :عيسى عليه السلام“بعشرات 'السليق. ومن الناكرة + أى 
بعل أن كاقق كذ لسك أعيان رقيدف" أخياء وفيت الوكنية العقافز 
والتشريعات النصرانية . وكلامه فى المهد معجزة قد وقعت قيل أن 
يصير نبيًا ويصبح مهما فى نظر الناس بزمن طويل بحيث يهتمون يما 
يقول أو يفعل ويحفظونه . وكان ذلك أمام شوم أمه وم يكن أمام 
الناس جميعًا . فأغلب الظن أن ذلك هو السبب فى أن هذه المعجزة لم 
تشع شيوع معجزاته الأخرى . بل انه كانت فى بعض الاناجيل التى 
تيده الكية أشياء حَذفت منها . فضلا عن ضياع معظم رسائل 
110 

قوااع فيل ال توه نزح نهر الم كانف بالسترات 1 
وعدم ذكر الاناجيل الاربعة لكلامه فى المهد لا يدل بالضرورة على أنه لم 
يقع . ويقول جماعة من اللاهوتيين النصارى إن الاناجيل الأربعة « لا 
تتضمن تاريخا كاملا عن أعمال رينا المجيد وتعاليمه بل ذكر شخصه 
ووظيفته وتأسيس النظام المسيحى ؛ الذى هو موضوعه الأعظم ٠‏ على 
أسلوب مختصر » )١8(‏ . وفى انجيل الصيا ( أو الطقولة ) ء الذى 
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كُتب فى عصر المسيح عليه السلام ؛ أنه كان يخلق من الطين كهيدة 
الطير (9؟) , صم أن ذلك ليس فى الأناجيل الاربعة المعتمدة عند 
الكيية . كما ذكر له اتجيل برنابا معجزات أخرى 1 ترد فى الاناجيل 
الأربعة . مثل صراغ حجارة أورشليم تباركه ومعجزة ألرآة )3١(‏ . 
وفى هذا الإنجيل أيضا أنه تكلم فى المهد ؛ اذ جاء فيه أن 
الطفل الرضيع تد حذث المجوس الذين أتوا من بلادهم إلى المنزل الدى 
يُلد فيه , محذرا إياهه أن يمروا فى طريق عودتهم يهيرودس ؛ حتى لا 
يعرف منهم مكان وجوده نيقتله متف :الصعث الانفاء ان اعد 
من يريدون الدعاية للإسلام هو الذى كتب هذا فى الإنجيل المذكور . أذ 
إن الكلام الذى ورد فى القرآن على لسانه عليه السلام وهو لا يزال 
رضيفا يختايت عن هذا . كما أن الموقف غير الموقف . فقد وقع كلامه 
في القرآن عندما أشارت أمه اليه ردَا على اتهامهم اياها بالزنى , 
وكان على النحو التالى : « إنى عبد الله , آتانى الكتاب وجعلنى 
نبيا # وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت 
حا #* ويا يوالدتى و1 يجعلتنى جبارا شقيا * والسلام عل يو .ولت 
ويوم أموت ويوم أَبِعث حيا » (7") . فهذه التفصيلات مختلفة عما 


يقال فيما رواه إنجيل الطفولة عن كلامه وهو طفل رضيع ؛ إذ إن ما 
قاله آنذاك حسب ذلك الإنجيل هو أنه ابن الله (#”*) . 

وقد سمع النجاشى وبطارقته صدر سورة « مريم » وفيه كلامه 
عليه السلام فى المهد جوابًا على إشارة أمه إليه عندما اتهمت بأنها 
ولدته من سفاح . ولم ينكر أحد منهم ذلك , بل أقرَ النجاشى بأن ما 
يقوله القرآن عن عيسى عليه السلام هو نفس ما يؤمئون يه (6") . 

وقد كان كبار رجال الدين النصارى النجرانيين الذين وفدوا على 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة يؤمئون بمعجزة كلام عيسى عليه 
السلام فى المهد . بل انهم اتخذوها حجة على أنه ابن الله (8”) . 

وكذلك أقَرَ الآنبا شنودة ( البابا شتودة حاليا ) بما جاء فى 
القرآن عن كلامه عليه السلام فى المهد , مؤكدا أنه معجزة 1 تحدث 
لم لع" 

ويستنكر القرافى ؛ رحمه الله , اعتراض المعترضين من النصارى 
على ما ذكر القران من كلام عيسى فى المهد مؤكدا أن من الغريب أن 
يكون الها ١‏ فى زعمهم ) قادرًا على كل شىء , ومع هذا يترك أمه 
نهتّا لتهمة الزنى دون أن يبادر إلى تبرتتها . إن هذا منتهى 
العقسوق 110/١‏ .."ويفيقق أن :نضيك هنا أنه لو لم تحدث مثل هذه 


١5" 


المعجمزة لرجمت مريم تسعا 0 معة موسى )© اذ ما مسن دلبل ع 2 الزن 
أوضيح من الحمل ٠‏ ففى الإنجيل أنهم أتوا إلى عيسى بامرأة زانية 
لينفذ فيها حكم الرجم على ما تقضى به شريعة التوراة (8") . 
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/- هل النتصارى أقرب مودة مسن بيب رشم للمفلسة 9 

وقد تطرن الجاحظ . فى أثناء مناقشة شبهات النصارى التى 
عرض لها ورد عليها فى رسالته ؛ إلى موقف عوام المسلمين ملهم . 
والسبب الذى صاروا به أحبّ اليهم من المجوس , وأنثلم, صدررًا عندهم 
من اليهود وأقرب مودة وأقل غاتلة وأصغر كفرا وأهون عذابا » وكيف 
يغلط كثير من المسلمين فى تأويل قوله تعالى : ١‏ لتجدن أشد الناس 
فداوة للذيخ امهرا' النيوة: والدين: اقركوا © ولتجدن ‏ اترهم مره اللدين 
آمنوا الذين قالوا : إنا تضارى . ذلك بآن منهم قسيسين ورطبانا وأنهم 
ل ب كرو و51 سنهوا نا مول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من الحق ؛ يقولون : زبناء آمنا . فاكتبنا مع 
القافون :رمالا ل تومتن_«اللوعها عاءنا :من ١‏ الحق ونطمع أن 
يُخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ *: فأثابهم الله بما قالوا جنات 
تحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين » )١(‏ . 
وقد علق الجاحظ على ذلك بقوله : « وفى نفس الآية أعظم دليل على 
أن الله تعالى لم يعن هؤلاء النصارى ولا أشباههم الملكانية واليعقوبية , 
وابنا عدن :طرنه (آى مث ”.عير اا ,ضري الزضياق الذين هرا 
يخدمهم سلمان (؟) . وبين حمل قوله : « الذين قالوا: انا نصارى » 


عل العلط مني 3 ائ مك القلط عرد عواء المستلسيق “قي الأسماء 
ونين أن فج كليم لاد نستارى. ترق 115 : 

وهذه من المسائل التى تحتاج إلى توضيح وتفصيل أكثر من 
ذلك . ولابد فيها من الرجوع إلى ما قاله القرآن فى المواضع المختلفة 
منه فى النصارى وعقائدهم ٠‏ وعدم الاقتصار على هذه الآية التى 
أقارت عند “عواء: المسلنين :هذا الاشكال. + وبخاضة أن كثيرا. مين 
النصارى من مستشرقين وعرب حينما يكتبون عن رأى القرآن فيهم 
وفى دينهم يستشهدون بهذه الآية الكريمة دليلآً على رضا الإسلام عنهم 
ورأيه الطيب فيهم والمصير السعيد الذى ينتظرهم هم وقساوستهم 
ورهبانهم . وإلى القارىء خلاصة ما يخرج به الباحث فى القرآن عن وجه 
الغق فى هذه القضية + 

قسن .وستضسى القتران الكريم فى عدد من المواضع انحرافات 
النصارى ٠‏ ومنها عقيدتهم فى « التثليث » ٠‏ وجعلها كفرا مسن 
الكل محوعف عق اللانى تقرلرق يها تأنزم كتان مشر كووب قال تخالل + 
« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم . وقال المسيح : يا 
بنى إسرائيل ؛ اعبدو الله ربى وربكم . إنه من يُشْرِك بالله فقد حرّم 


الله عليه الحنة ومأواه النار . وما للظالمسن مسن اتصيان 2 لقد كفر 


1١5١ 


الذين*كألوا إن الله :قالك “كلاقة: .وما هق الغاإلة إل بوالحة .إن م 
ينتهوا عما يقولون ليمسّنٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم » (4) . وهو 
يؤكد أن عيسى لم يكن إلا عبدا لله ورسولا اختاره ليبلغ رسالته إلى 
بشى" إسراتسل. © ونيضم الذين يتعون خلاف ذلك بالكذب والإفساد ., 
ويدعو إلى لعنهم : « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقة من 
ترافه قم قال لم كن تكو © الهج “من ريك اكلا “تك صن 
المُترين * فم حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا 
فلات أبناءنا ‏ وأبعا كم :ونساءنا .وتيناءكم وأنفيندا واتفسكم كم تبتهل 
ننجعلٌ لعنة الله على الكاذبين * إن هذا لهو القصصّ الحقّ . وما 
من أله الا الله . وإن الله لهو العزيز الحكيم # فإن تولوا فإن الله 
عليم بالمفسدين » (0) . 

وقد تكرر قنةٌ بينهم وبين اليهود ٠‏ مما يدل على أن هناك أوجه 
تقنابة نتن الفريقيئ ...قال عند وجدل. + «:.وقالت» اليهوة : عريز اين 
الله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم . 
يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ * 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم . وما 
أمروا إلا ليكينوا" إلها.واختا لأ :إله اله + تسخاته عتما يشركون. ** 
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تريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ؛ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كرد الكافرون » (5) . وقال أيضا : « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا 
ين كان هوه أو نصارى . تلك أماتيّهم . قل : هاتوا بوعائكم إن كدق 
صادقين » (ل) . وقال سبحانه : « وقالت اليهود والنصارى : نحن 
أبناء الله وأحباؤه . قل : فلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن 
خلق . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . ولله ملك السماوات والأرض 
وما بيتهما + وإلمه. المضيق :4 167+ :وقال عالق :*ز+رقاله] .+ كونوا 
هود أو«تضارى “تهقدوا ٠‏ قل : بل ملة إبراهيم حنيفا ٠‏ وما كان من 
المتركون اك 50 

وهذا الاقتران بينهما فى القرآن غير مقصور على الكلام عن 
عقاندهم المنحرفة بل يشمل أيضا مشاعر الكراهية والحقد التى يكنونها 
للسلمين ورغبتهم فى أن يختلوهم عن دينهم الحق ويجروهم معهم 
فيما هم فيه من كفر وضلال : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هو اليُدى . ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير » )١١(‏ .« و3 كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
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الحق . فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره . إن الله على كل شىء 
قدير » .)١١(‏ 

كذلك فإن رأى القرآن فى معظم رجال الدين من اليهود 
والنصارى أنهم يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال أتباعهم بالباطل : 
« يا أيها الذين آمنوا ٠‏ إن كثيرا من الأحبار والرهيان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل ويصّدون عن سيل الله . والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » )١١(!‏ . وهو 
يتوعدهم بعذاب أليم فى نار جهلم يحرق أبدانهم ويكويها « سوم 
يُحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم : هذا 
ما كنزتم لأنفسكم ٠‏ فذوقوا ما كنتم تككنزون » )١5(‏ . وقد رأينا 
كيف أن أتباعهم قد اتخذوهم أريايا "من "وون الله ومطبيعة الخال ققد 
باركوا هذا ودفعوا إليه واستزادوا منه , وإلا لكف أتباعهم عنه ولكان 
القرآن حينئذ قد برأهم من جريمة هؤلاء الأتباع وكفرهم . 

مما تقدم يتبين لنا رأى القرآن الستىء فى النصارى وعقائدهم 
وبغضهم للإسلام والمسلمين وكذلك فى رجال ديئنهم . وهم فى ذلك مثل 
اليهود وأحبارهم ٠‏ فلماذا قال القرآن فيهم إذن : « لتجدنّ أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . ولتجدن أقربهم مودة للذين 
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أمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لا يستكبرون # وإذا سمعوا ما أنْزل إلى الرسول ترى أعيئهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من الحق », يقولون : ربنا . أمنّا ؛ فاكتبنا مع 
الشاهدين *# ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن 
يَدُخْلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ *: فأثابهم الله يما قالوا جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها , وذلك جزاء المحسنين » . مما 
قله تنيى نه أثة. .يقرق اليم نوين لبود فى مسالة"الشاغن ححاة 
المؤمنين وفى مسألة المصير الذى ينتظرهم ؟ هل يعقل أن يكون للقرآن 
وأناوافى المعناوى متانشاك هذا" السناتسن . .. اذ تضيبيج باكر والشرك 
والكذب والإفساد والفسوق فى مواضع منه ويتوعدهم بما يتوعد به كل 
كائر كذاب + قوياتى فى هذه الآيات: الأخيرة مكذكرهم بأنهم كرت 
الناس مودة للذين أمنوا ويتحدث عن رقة قلوبهم ومسارعتهم إلى 
الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ويبشرهم بما أثايهم الله به 
من الجنات التى تجرى من تحتها الأنهار والخلود فيها جزاءَ لهم على 
إيمانهم وإحساتهم ؟ 

لقد وجدت عددا من الكتاب فى يعض البلاد العربية يذكر 


قر 


النصارى بخير ويثنى عليهم ويمدحهم مستشهدا بهذه الآيات ؛ فكنت 
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ليس كما يظئنون . ولكن فريقا من الذين كنت أحاورهم كانوا لا 
كرون كبا ماانيما اقول :. 

وقد كان متطلقى هو أن القرآن لا يمكن أن يتناقض بعضه مع 
بعض . فإذا كان يكفر النصارى ويتوعدهم بالعذاب الاليم ويدعوهم إلى 
التوية مما هم عليه فلا يُعقل أن يرجع فيقول فيهم عكس ذلك مع 
بقائهم على ما هم عليه وعدم توبتهم منه . وتويتهم لن تكون بطبيعة 
الحال إلا بالتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام والتحول إلى 

وكنتٌ أضيف أن عداوة النصارى للإسلام طوال هذه القرون الاربعة 
عشر هى عداوة لدود 00 المسلمين لم يروا منهم رحمة ولا عدا أو 
إنصافا ٠‏ وأن مؤامراتهم علينا م تنته . وأنه قد اتضح لكل إنسان الآن 
ما يخططون له لفتنتنا عن ديننا وإدخالنا فى دينهم , وكأنه لم يكقهم 
ها ادليه يناههن +ويلات وتعفيل وتتكيل وامتترانن قروات: أنام أن كان 
استعمارهم لملادنا امشعنان ظاهيا .ولا مازالوا يدزلوته ينا من :هذا 
كله وغيره فى هذه الايام الكرة العى اتتخدت «سيطرتهم علينا" أبناليت 


أخفى وأدهى . وأن رجال دينهم من قساوسة ورهبان كانوا ومازالوا هم 
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الذين يحرضونهم ويقودونهم 50000 أثناء هذا العدوان الشرس الذى 
نصطلى ناره منذ قرون . وكنت أذكر بالحروب الصليبية التى سعر نارها 
هؤلاء القساوسة والرهبان ٠‏ والفظاعة البشعة التى عامل النصارى بها 
أجدادنا فى الأندلس » والغدر والخيانة الَلذْيّن توسلوا بهما إلى خنق 
الانقاين «الأقيدة الساسيق تقناك عن أمبيعة: البلا كالوليكية لق 
بعد أن كانت ترحّد الله وتؤمن بمحمد عليه السلام وبالقرآن الذى جاء 
به من عند ربه , وانتزاع فلسطين من أيدينا وإعطائها غنيمة باردة 
اليؤة + رالقيرة "ا لموعكية: العى - تصية لل الأقلااقة :| بر اكهانا 
الأكتريات ) المسلمة فى البلاد التى يحكمها النصارى . والسخائم 
السترداف التي تلط ميا كمه :معظ المتترفيق: وكل المشتريين. كين 
محمد عليه الصلاة والسلام ودينه الحق . شم ها نحن أولاء قد رأينا 
باء. أعيتنا ما فعلهة الغرب ١‏ الغرب كله + لا الصرت وحدهم كما 
تحاول وسائل الإعلام أن تقنعنا ) يإخواننا المسلمين فى يوغسلافيا 
السابقة , كراهية منهم أن يسمعوا فى أوريا كلمة التوحيد . 

تم كنت أقول إنة. لا شىء فى هذه الآيات: الكريمة يمكن .أن 
يصٌدُق على النصارى : فلا هم ينطوون لنا على أية مودة . ولا هم 
يظهرون نحونا تواضعًا إذا كان فى يدهم القوة والسلطان , ولا أعينهم 
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تفيض من الدمع عند سماعهه القرآن الكريم ٠‏ ولاهم يعترفون بالحق 
ويعلنون الإيمان بمحمد وديئه . كذلك فإن الآيات تعلل ما ذكرته من 
مودتهم للمسلمين بأن منهم قسيسين ورهبانا . فمتى كان القسيسون 
والرهيان يبيّنون لأتباعهم أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هى 
رسالة الحق وأنهم ينبغى أن يؤمئوا بها . ثم لا يكتفون بهذا بل 
يسارعون إلى أن يكونوا هم أول المؤمنين ؟ 

" . واغير) فق سكن" ا يرل المران .عن النسازى اتوم اهرت نا 
ضوةة وعق مثياتا “تيتا خانتا ادن لسن" السورة (١‏ الأرية د 830 )طن 
موالاتهم بأية حال ؟ إذن ما وجه الحق فى هذه الآيات ؟ الحقيقة أنها 
قد نزلت فى فريق مخصوص من النصارى وفدوا على المديئة وقرأ عليهم 
النبى صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن فلمست قلويهم وتفتحت 
لها عقولهم وهزتهم من أعماقهم ففاض من عيونهم الدمع رقة وحنانًا 
وتواضعًا وإخياتًا . وسرعان ما أعلنوا إسلامهم )١5(‏ . إذن فالكلام 
فى الآيات هو عن نصارى بأعيانهم وليس عن كل النصارى . وقوله 
سبحانه : « الذين قالوا : إنا نصارى » ليس على إطلاقه فيشمل 
جنس النصارى كله , ولكنه للعهد , أى أن المقصود به طائفة معينة 
يعرفها المخاطب بالكلام ٍ 


وقد كان فى هذا الوفد عدد من القساوسة والرهبان فأشار القرآن 
الكريم إليهم بقوله : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » . على أن 
إشارة القرآن فى نظرى ليست لمجرد الإخبار , وإلا لما كان ثمة دام 
اليهنا ا اذا ينل أن تقول اد كان .هى “هذا الوق تهون 
ورهبان ؛ إذا كان وجودهم فيه لا يقدم ولا يؤخسر ؟ إن معنسى 
« القسيس » هو العالم عندهم . أما « الراهب » فهو العابد الذى 
يخاف ريه ويرهب مقامه سبحانه ويخشى عذابه . وييدو أن المقصود 
بقوله عز وجل : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » أنه كان فيهم 
قساوسة ورهبان حقيقيون . وذلك مثلما يقول الواحد منا : « إن فلانا 
رجل » » وهو لا يريد أن يشير إلى جنسه وأنه رجل لا امرأة . وإنما 
قتصده أنه رجل بكل معانى الكلمة من المروءة والوفاء وإمكان الاعتماد 
علة قن :رمك العدة بو الكيو تفرك السق بده ال :. كرك لي 
ورهبانا بحق ؛ أى عالمين مخلصين للحقيقة يجهرون بها دونما مواربة 
أو .لوقه أو مراععاة العام والاطنا الذاتية » وخائفين متقين لرتهم 
يرجون رحمته ويخشون عذابه , هو الذى.جعلهم يخشعون لما سمعوه من 
القرآن ولا يتأبَرْن على ما فيه من دعوة الحقّ بل يسارعون إلى التصديق 
نه«ؤاعلان: إيماكهم آمام الملا + هما كان له عأمين من .ساس اعضاء 
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الوفد فأعلئوا إيمانهم معهم . 

تقول “سيد قطني + وكمه الله .فى هذا العدة: © :رد إذا كان 
الواقع التاريخى قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليوم الأول 
الذى دخل فيه المسلمون عليهم المدينة فى صورة كيد لم ينته وم يكف 
حتى اللحظة الحاضرة ... فإن هذا الواقع قد حفقظ كذلك للنصارى 
الصليبيين أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ وقعة اليرموك 
بين جيش المسلمين وجيوش الروم . فيما عدا الحالات التى وقع فيها 
ما تصفه الآيات التى نحن بصددها فاستجابت قلوبٌ للإسلام ودخلت 
فيه + وقيننا! هذا .حالات: اخروق" آكرت قبهنا: طوافف من التضايق. أن 
تحتمى بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كانوا يلاتون 
من ظلمها الوبال . أما التيار العام الذى يمثل موقف النصارى جملة 
فهو تلك الحروب الصليبية التى لم يحب أوراها إلا فى الظاهر منذ 
التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك ... ولقد ظلت الصهيونية 
العالمية والصليبية العالمية حليفتين فى حرب الإسلام على كل ما بينهما 
من أحقاد , ولكنهم كانوا فى حريهم للإسلام كما قال عنهم العليم 
القين :زد يتفي ' االناه نقسع م حقى لبقا كول الحلافة دنم 


مضواأ ينقضون هذا الدين عروة عروة 5 


وهذا ما ينبغى أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء 
«عركات التمييع الخادعة أو المخدوعة , التى تنظر إلى أوائل مثل هذا 
التضن القراتى ‏ دون متابعة لقيته:.. ودون متابعة لسياق السورة كله ع 
ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة ٠‏ ودون متابعة للواقع التاريخى الذى 
يصدق هذا كله , ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين 
تجاه المعسكرات التى تضمر لهم الحقد وتبيّت لهم الكيد , الأمر الذى 
تبذل فيه هذه المعسكرات جهدها وهى بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى 
دون العتية 1 
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الوراميقن 


-١‏ المائدة س عم - وم 

؟- يقصد الرهسان الدذين اتصل بهم سلمان الفارسى فى رحلة بحثه عن الحق 
والدين كانوا يخبرونه بقرب مبعث نبى من جهة بلاد العرب 

؟- رسائل الجاحظل مه” م م.ع - كفكعم 

ع- المائدة م الا - كن 


ه- ال عمران مهم - ؟:» 


-١‏ التوبة م .« د وعم 


/ا- المقرة ” .١١١‏ 
6- المائدة ” لم١‏ 

9- المقرة: #نوطة + 
-٠‏ البقرة ” ١؟١‏ 
-١‏ البفرة ‏ و١٠‏ 


-١١‏ المائدة م دع 

؟١-‏ المائدة م مع 

-١6‏ انظر فى ذلك مثلا ابن جرير الطبرى ” جامع الجيناق رثاو مرك د وايقة 
كثير ‏ 7:تفسير أبن كثين 02 7م ٠‏ والسيوطى ” الدر المنثور م « ثم 4؟١‏ - هل١‏ 

0- سيد قطب ” فى ظلال القرآن ”م ؟ م 5ه - 0دو 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

إبراعيم خليل أحمد ‏ إسرائيل والتلمود ” مكتبة الوعى العريى ” القاهرة / 
كام 

إبراهيم سلبمان الجبهان ” معاول الهدم والتدمير فى النصرانية وفى التبشبر ” ط 
ه ”عام الكنتب / الرياض ب *٠1١ه‏ - 1545م . 

ان تسمبة 7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ” مطابع المجد التجارية . 

ابن حزم ” رسائل ابن حزم الأتدلسى ” تحقيق د . إحسان عباس ” ط ١‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ” بيروت ” ١158م‏ . 

ابن حزم / الفصل فى الملل والأهواء والتحل ” تحقيق د . محمد إبراهيم نصر 
ود . عد الرحمن عميرة ” ط ٠١‏ ” مكتبات عكاظ ي” اعداه - 46ؤام . 

ابن قتيبة ” تأويل مختلف الحديث » تصحيح وضيط محمد زهرى النجار ” دار 
الحيل 7 بيروث / ؟ؤلاكاه - -اؤام 

ان قي. الجوزية ” هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ” تعليق مصطفى 
أبو النصر الشلبى ” ط ١‏ ” مكتبة السوادى ” جدة 7 8١1١ه‏ - ُدكام . 

ابن كثير / البداية والنهاية ” ط ١‏ ” مطبعة السعادة ” ١وعكه‏ - 92١١م‏ . 

ابن كثير ” تفسير ابن كثير ” دار الفكر ” بيروث ” ١٠2اه‏ . 

ابن هشام ” سيرة ابن هشام ” تحقيق السقا والابيارى وشلبى ” ط "» ” 
مصطفى البابى الحلبى ” 6/ا١اه‏ - 1560م 

د. أحمد سوسة ” مفصل العرب واليهود فى التاريخ ” ط ه “ دار الرشيد ” 


بغداد ” ١ىؤام‏ . 


د أحمد كه ” اليهودية / ط 6 ” مكتبة النهضة المصرية ” الاؤوام . 
: ب ِ 1 

مرنابا ” إتجبل برنابا > ترجمة د . خليل سعادة / مكتبة محمد على صبيح / 
القاهرة ” 308١م‏ . 

الجاحظ ” رسائل الجاحظ / تحقيق عبد السلام هارون - ط ١‏ ” مكتبة 
الخانجى 2 الضند .ع شنيدد 2 ند تن 
مروت : 

رءوف أبو سعدة ” من إعجاز القران ‏ العلم الأعجمى بى القرآن مفسْزا 
بالقرآن ” دار الهلال ” القاهرة ” 958١م‏ 

د. رءعوف شلبى ” يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوء م طل  *‏ دار 
الاعتصام ‏ القاهرة ” ١٠٠6١اص‏ - -6موام 

القمص زكريا إيراهيم ‏ الله واحد فى الثالوث المقدس مط : , مركز العبية م 
السويسن. - 
الشرقاوى ” الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ‏ 
الرياض ” اداه . 

سيد قطب ” فى ظلال القران ” ط ٠١‏ دار الشروق ” ١١١5‏ ه - 1945م 

السيوطى “” الدر المنثور ”م ظط ١‏ دار الفكر ” بيروت ” 2+5١ه‏ - 1141م 

العلامة شبير أحمد عثمانى ” تفسير عثمانى ١‏ بالأوردية ) ” مجمع الملك فهد 
لطباعة الملصحف الشريف بالمدينة المنورة 

الأنا شنودة ” مقال « القرآن والمسيحية » ” مجلة « الهلال » المصرية ” 


١ 


ديسهير “1907م . 

د. صابر طعيمة 7 الأسفار المقدسة قبل الإسلام ” ط ١‏ ” عالم الكتب ” 
بيروت 7 105١ه‏ - 1980م . 

صابر طعبمة ” اليهود بين الدين والتاريخ ” ط ١‏ مكتبة النهضة المصرية 7 
الاؤام : 

صلاح العجماوى ” جوهر الايمان فى صحيح الأديان - أهل الكتاب ” ط ١‏ ” 
3ه - كمكام . 

الطبرى ” جامع البيان ” دار الفكر ” بيروت ” 8٠١6١ه‏ - 51هكام . 

عباس محمود العقاد ” موسوعة العقاد الإسلامية ” ط ١‏ 2 دار الكتاب 
العربى ” بيروت ” ١الا5٠ام‏ . 

القاضى عبد الجبار ” تثبيت دلائل النبوة ” تحقيق د . عيد الكريم عثمان ” 
دار العروبة ” بيروت . 

عبد الجليل شلبى ” رد مفتريات على الإسلام م ط ١‏ / دار القلم ” الكويت 7 
اعداهس - كخمكام 5 

د . عبد الحليم محمود ‏ المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالل مع أبحاث فى 
التصوف ودراسات عن الامام الغزالى ” ط هم دار الكتب الحديثة ”م 94١١ه‏ - 
لاقام . 

عبد الرزاق بن همام الصنعانى ” تفسير القران ” تحقيق د . مصطفى مسلم ” ط 
١‏ مككتبة الرشد ” الرياض / ١٠4١ها ‏ 

ابو محييد “عية الله الترعيان الممورقى: # تحنة الآريب فى الرة عن أهل 
اناس ريه ريق ونع اندو ليقع الداغوق انل + داو البقاتي اللإمزاا نوة 7 


١غ‎ 


4١كاه‏ - لحُفكام . 

د. على عبد الرحمن وافى / الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاإسلام 7 
دار نهضة مصر ” القاهرة 

د.فؤاد حسنبين على التوراة ” القاهرة . 

' هخر الدين الرازى ” مناظرة فى الرد على النصارى ” تحقيق د. عبد المجيد 

النجار ‏ دار الغرب الاإسلامى ” بيروت 7 1585م . 

القرافى ” الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ” تحقيق د . بكر زكى عوض ” 
ل " ” مككتة وسبة م 80-غ6اس - لالاكام . 1 

الكتاب المقدس ” دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط . 

محمد جلال كشك / خواطر مسلم عن الجهاد والأتاجيل والأقلبات اط » م 
دار ثابت ي 06٠1١اه‏ - 6مكام 

محمد رشيد رضا ي تفسير المنار ” مكتبة القاهرة . 

د. محمد زغلول سلام ” الأدب فى العصر المملوكى » دار المعارف / القاهرة ” 

الأكام ., 

محمد عزة دروزة ” تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم / المكتبة العصرية ” صيدا 
وبيروت ” 84؟اه - 1935م 

محمد عزت الطهطاوى محمد صلى الله عليه وسلم نبى الاإسلام فى التوراة 
والانجيل والقرآن ” ط ؟ ” مكتبة النور ” القاهرة . 

المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله الهندى والدكتور القسيس فندر ” تحقيق 
د. محمد عبد القادر خليل ” ط ١‏ بت دار ابن تيمية ” الرياض ” 8٠1١ه‏ . 


الموسوعة العربية الميسرة ” دار الشعب “ القاهرة . 


نصر بن يحيى بن سعيد ” النصيحة الازيمانية فى فضبحة الملة النصرانية 7 


تحتيق د . محمد عبد الله الشرقاوى ” دار الصحوة / القاهرة ” 5١1١ه‏ - 5868ام . 


ول ديورانت ” قصة الحضارة ” ترجمة محمد بدران ” ط © ” لجنة التأليف 


والترجمة والنشر ” 1585م 
ياقوت الحموى ” معجم الأدياء / ط * / دار الفكر ” ٠٠ذاه‏ - ٠8ؤام‏ 


اناك , مأط لخ لم 5ن 1 , صسمتنان نإأن1[ ا معطا , الى اناكدلا طدالقلطم 

0117031115 01 1212110110137 لتناؤمت<”1 10 , عاخام ألقة تا 

1973 , لالع دمماء نلعم ةا وتان لامك 

ه15 أت مللك عنم مان اعم ك2 131115 .نا 

. تاتللل! علط . منماذا أن ملأعهمه ام عن" ] 

تعلطاة] لله كتملع للها أن دالعدمهساعنصصةا . كمصلاقة! ا وعتصتتول 
971 , حاغ ا لاطص ةا 

كا كعل تاعناتا عم نائغط 1255 - صنرمكا م12 . صقححصطاانا م ءا 
. اعم نالا . متصححصل ان 0 

٠‏ 973! , اانا انك1!3 . لنت الوذ عا . لذ اانا لتحنة] ! لاتحت ناليم 

12110111397 تامتاعصةا! لماع( ) مال 

لاط لكان لاقتنا , صن تنان) عغطا آأ0 وصتصدعالة عط . مقاط لا لطا ام 
للك [ , .لكاء] 5ظلللافت اانا علتتهاكا . تملائلت لحك . مفطعلخ أن ١‏ تتتمطنااية 
.1978 

د تالتاتنن عدحك 5 , تضيهكا للك صح“تنايحلخ , تنسكا عصتلسلئا طفادت .مدآ 
. 1990 . تتصهاناعك طتمحان -اك عودا 

عأمطةا انلححت"<! , حصمانا 'آ0 لإاتفصمتك121! , كعطاعن!! عاعضلن”! كفمصمطا 
ه.ا . مكنانا ] 


. 1863 . صاصم [ , علطلا قط إن 'رتفصصتك21! . طااتحد5 حصد 11 للا 


-5 


القسية 
وتناكه ته ف اننا رف 


عبادة ريم 


نبوة النساء 
كلا م عيسىئنر فى المهد 
هل النصارى أقرب مودة مل شيرهم للمسلميق 5 


المراجع والمصادر 


1 


1١ 


